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المقدمة

اهتــم العــرب بالعلــم والتعلــم منــذ القــدم كســائر الشــعوب والأمــم، وقــد ظهــر كثيــر مــن العلمــاء 
فــي شــتى النشــاطات الدينيــة والعلميــة والثقافيــة، ولا شــك أن الثقافــة العربيــة كانــت دعامــة الثقافــة 
الإســامية وذخرهــا، إذ إنهــا كانــت العمــاد الــذي قامــت عليــه، والمــدد الــذي حفظهــا وجعلهــا تتطــور 
وتتجــدد عبــر العصــور، والمــداد الــذي كتــب بــه فــي ســفر الحضــارة الإنســانية، وآيــة ذلــك كلــه أن الله 

تعالــى أنــزل القــرآن مــن لدنــه بلســان عربــي مبيــن.

وممــا لا شــك فيــه أيضــاً أن طبيعــة نشــوء دور العلــم عامــة، وظهــور الإجــازات العلميــة خاصــة، 
كانــت، وفــق الشــكل الــذي ظهــرت فيــه وتميــزت بــه، مظهــراً عربيــاً أصيــاً، تفــردت بــه الحضــارة 

العربيــة دون غيرهــا مــن الحضــارات الإنســانية.

ولو اســتعرضنا، بالتالي، الثقافات الإنســانية قبل انتشــار الثقافة العربية لأدركنا بعمق أننا نفتقد 
وجــود مثــل هــذا النمــط الثقافــي العربــي الفريــد فــي آفــاق المعــارف الإنســانية.

يؤكــد لنــا هــذا كلــه أن هــؤلاء العــرب الأجــاف، كمــا ينعتهــم بعضهــم، وهــم الذيــن انطلقــوا مــن 
صحاراهــم، قــد اســتطاعوا، بســرعة كبيــرة جــداً، أن يســجلوا ســبقاً حضاريــاً مذهــاً، ومــا زلنــا نــرى بعــض 
مظاهــره وآثــاره مطبقــة فــي مناهــج الجامعــات الغربيــة الحديثــة، دون أن يعرفــوا أن ذلــك كلــه مقتبــس 
مــن ذخائــر الفكــر العربــي، وهــو تأثــر بهــا، وتطبيــق للمناهــج التــي عرفــت فــي زوايــا المســاجد، وحلقــات 
العلــم، وطرائــق البحــث، ولا ســيما فــي هــذا النمــط الفريــد فــي الإجــازات العلميــة وضروبهــا المختلفــة.

ولا بــد لنــا، لكــي نبــرز أهميــة الإجــازات فــي الثقافــة الإســامية، مــن أن نعــرض بــادئ الأمــر 
نشــوء دور العلــم، وكثرتهــا، وتنوعهــا، ونوضــح مــن خــال ذلــك دور العلمــاء فــي تطــور الفكــر العربــي 

ومســتقبل الحضــارة الإســامية.
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القسم الأول: نشوء دور العلم

نشــير بــادئ الأمــر إلــى أهميــة المســاجد التــي كانــت فــي وقــت واحــد دوراً للعبــادة والعلــم منــذ فجــر 
الإســام، وقــد قدمــت خدمــات جلــى فــي حقــل الديــن والتربيــة والثقافــة، ســواء أكان ذلــك فــي تربيــة 

الصغــار أم تعليــم الكبــار.

الجامع الأموي وأهميته الثقافية

وكان لمســجد بنــي أميــة الجامــع فــي دمشــق، وهــو مــن أقــدم المســاجد التــي بنيــت أثــر الفتــوح بعــد 
المســاجد الثلاثــة التــي تشــد إليهــا الرحــال، أكبــر الأثــر لأنــه أســهم بــدور فعــال فــي تأصيــل الثقافــة 
الإســامية قبــل إنشــاء الجامــع الأزهــر علــى يــد جوهــر الصقلــي ســنة 361هـــ فــي القاهــرة بأكثــر مــن 
ثلاثــة قــرون مــن الزمــن، ويمكــن أن نعــد هــذه الجامعــة الأمويــة مــن أقــدم الجامعــات الإســامية، وكان 

لهــا دور فعــال فــي نشــر اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية عبــر العصــور.

تحــدث ابــن جبيــر الكنانــي الرحالــة الأندلســي )المتوفــى ســنة 614هـــ( عــن هــذا المســجد، ووصــف 
مــا فيــه مــن نشــاطات علميــة وتعليميــة وثقافيــة، وممــا قالــه:

“وفــي هــذا الجامــع المبــارك مجتمــع عظيــم، كل يــوم أثــر صــاة الصبــح، لقــراءة ســبع مــن القــرآن 
دائمــاً)1(. ومثلــه أثــر صــاة العصــر، لقــراءة تســمى )الكوثريــة(، يقــرؤون فيهــا مــن ســورة الكوثــر إلــى 
الخاتمــة، ويحضــر فــي هــذا المجتمــع الكوثــري كل مــن لا يجيــد حفــظ القــرآن، وللمجتمعيــن علــى ذلــك 
إجــراء كل يــوم، يعيــش منــه أزيــد مــن خمــس مئــة إنســان، وهــذا مــن مفاخــر هــذا الجامــع المكــرم، فــا 

تخلــو القــراءة منــه صباحــاً ولا مســاءً...

وعنــد فــراغ المجتمــع الســبعي مــن القــراءة صباحــاً يســتند كل إنســان منهــم إلــى ســارية، ويجلــس 
أمامــه صبــي يلقنــه القــرآن. وللصبيــان علــى قراءتهــم جرايــة معلومــة. فأهــل الجــدة مــن آبائهــم ينزهــون 

أبناءهــم عــن أخذهــا، وســائرهم يأخذهــا، وهــذا مــن المفاخــر الإســامية.

وتعليــم الصبيــان للقــرآن بهــذه البــاد المشــرقية كلهــا إنمــا هــو تلقيــن، ويعلمــون الخــط فــي الأشــعار 
وغيرهــا، تنزيهــاً لكتــاب الله، عــز وجــل، عــن ابتــذال الصبيــان لــه بالإثبــات والمحــو.

وقــد يكــون فــي أكثــر البــاد الملقــن علــى حــدة، والمكتــب علــى حــدة، فينفصــل عــن التلقيــن إلــى 
التكتيــب، لهــم فــي ذلــك ســيرة حســنة. ولذلــك مــا يتأتــى لهــم حســن الحــظ، لأن المعلــم لــه لا يشــتغل 
بغيــره، فهــو يســتفرغ جهــده فــي التعليــم والصبــي فــي التعلــم كذلــك، ويســهل عليــه لأنــه بتصويــر يحــذو 
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حــذوه”..)2(.

لــم يكــن الأمــر ليقتصــر علــى المجتمــع الســبعي الأول المختــص بالمتعلميــن الكبــار، والمجتمــع 
الســبعي الثانــي المختــص بالمبتدئيــن مــن الصبيــان الصغــار، والمجتمــع الكوثــري الثالــث المختــص 
بتعليــم الأمييــن الذيــن لــم يكونــوا يحفظــون القــرآن، وإنمــا يســتطرد ابــن جبيــر ليتحــدث عــن المدرســين 

والحلقــات العلميــة الخاصــة والعامــة، وممــا قالــه:

“وفيــه حلقــات للتدريــس للطلبــة، وللمدرســين فيهــا إجــراء واســع، ) 3( وللمالكيــة زاويــة للتدريــس 
فــي الجانــب الغربــي، يجتمــع فيــه طلبــة المغاربــة ولهــم إجــراء معلــوم.

ومرافــق هــذا الجامــع المكــرم للغربــاء وأهــل الطلــب كثيــرة واســعة، وأغــرب مــا يحــدث بــه أن ســارية 
مــن ســواريه، هــي بيــن المقصورتيــن القديمــة والحديثــة، لهــا وقــف معلــوم يأخــذه المســتند إليهــا للمذاكــرة 

والتدريــس. أبصرنــا بهــا فقيهــاً مــن أهــل إشــبيلية يعــرف بالمــرادي...)4(.

وللأيتــام مــن الصبيــان محضــرة كبيــرة بالبلــد لهــا وقــف كبيــر، يأخــذ منــه المعلــم لهــم مــا يقــوم بــه، 
وينفــق منــه علــى الصبيــان مــا يقــوم بهــم وبكســوتهم، وهــذا أيضــاً مــن أغــرب مــا يحــدث بــه مــن مفاخــر 

هــذه البــاد”)5(.

لــم يقتصــر الأمــر علــى حلقــات التدريــس المخصصــة للمدرســين والطلبــة، وإنمــا نجــد فيــه زوايــا 
خاصــة منعزلــة يســتطيع الطــاب منهــا الانفــراد للتحضيــر والدراســة وهــي بعيــدة عــن الازدحــام.

يقــول ابــن جبيــر “وبالجامــع المكــرم عــدة زوايــا علــى هــذا الترتيــب يتخذهــا الطلبــة للنســخ والــدرس 
والانفــراد عــن ازدحــام النــاس، وهــي مــن جملــة مرافــق الطلبــة”)6(.

تلــك هــي حــال المســجد الجامــع وغيــره فــي القــرن الســادس ومطلــع القــرن الســابع الهجرييــن، فلقــد 
قــدم خدمــة كبــرى فــي ميــدان العلــوم الدينيــة والنشــاطات الثقافيــة، وهكــذا أصبــح قبلــة أنظــار الطلبــة 
والعلمــاء فــي المشــرق والمغــرب علــى الســواء. وليــس مــن بــاب المصادفــة أن يختتــم ابــن جبيــر حديثــه 

الشــيق عــن دمشــق ومســجدها الجامــع بقولــه:

“ومرافــق الغربــاء بهــذه البلــدة أكثــر مــن أن يأخذهــا الإحصــاء، ولا ســيما لحفــاظ كتــاب الله، عــز 
وجــل، والمنتميــن للطلــب. فالشــأن بهــذه البلــدة لهــم عجيــب جــداً. وهــذه البــاد المشــرقية كلهــا علــى هــذا 

الرســم، لكــن الاحتفــال بهــذه البلــدة أكثــر والاتســاع أوجــد.
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فمــن شــاء الفــاح مــن نشــأة مغربنــا فليرحــل إلــى هــذه البــاد، ويتغــرب فــي طلــب العلــم، فيجــد 
الأمــور المعينــات كثيــرة. فأولهــا فــراغ البــال مــن أمــر المعيشــة، وهــو أكبــر الأعــوان وأهمهــا، فــإذا كانــت 
الهمــة، فقــد وجــد الســبيل إلــى الاجتهــاد، ولا عــذر للمقصــر إلا مــن يديــن بالعجــز والتســويف، فذلــك 
مــن لا يتوجــه هــذا الخطــاب عليــه، وإنمــا المخاطــب كل ذي همــة يحــول طلــب المعيشــة بينــه وبيــن 

مقصــده فــي وطنــه مــن الطلــب العلمــي.

فهــذا المشــرق بابــه مفتــوح لذلــك، فادخــل أيهــا المجتهــد بســام، وتغنــم الفــراغ والانفــراد قبــل علــق 
الأهــل والأولاد، وتقــرع ســن النــدم علــى زمــن التضييــع، والله يوفــق ويرشــد، لا إلــه ســواه، قــد نصحــت 

إن ألفيــت ســامعاً، وناديــت إن أســمعت مجيبــاً، )ومــن يهــد الله فهــو المهتــد(”)7(.

وهكــذا وجدنــا المغاربــة يؤمــون دمشــق لطلــب العلــم والمعرفــة، وكانــت ســيرتهم حميــدة مؤتمنــة. 
قــال ابــن جبيــر:

“وليــس يؤتمــن فيهــا كلهــا ســوى المغاربــة الغربــاء، لأنهــم قــد عــا لهــم بهــذا البلــد صيــت فــي 
الأمانــة، وطــار لهــم فيهــا ذكــر، وأهلهــا لا يأتمنــون البلدييــن”)8(.

***

ومن المفيد للبحث هنا أن نرى عبر الزمن صورة المســجد الجامع بعد مرور خمســة قرون من 
الزمــن، ومــن حســن الحــظ أن يكــون العلامــة الكبيــر أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني 
المالكــي المذهــب )المتوفــى ســنة 1041هـــ( مــن أصــل مغربــي أيضــاً، فقــد أم دمشــق وأملــى صحيــح 
البخــاري علــى الألــوف مــن العلمــاء، وطلبــة العلــم، وجماهيــر لا تحصــى مــن النــاس الذيــن اجتمعــوا 

للالتقــاء بهــذا العالــم المغربــي الكبيــر.

والمعــروف عنــه أنــه ارتحــل إلــى فــاس مرتيــن، وورد إلــى مصــر، وانتقــل إلــى دمشــق ســنة 
1039هـــ، فأنزلتــه المغاربــة فــي مــكان لا يليــق بــه، فأرســل إليــه أحمــد بــن شــاهين مفتــاح المدرســة 

الجمقمقيــة، وكتــب مــع المفتــاح بعــض الأبيــات الشــعرية مرحبــاً بقدومــه)9(.

وصــف المحبــي المقــري وهــو يلقــي درســاً فــي الحديــث النبــوي مــن صحيــح البخــاري، بعــد صــاة 
الصبــح تحــت قبــة النســر فــي هــذا المســجد الجامــع، فقــال:

“ولمــا دخــل إليهــا )أي دمشــق( أعجبتــه، فنقــل أســبابه إليهــا، واســتوطنها مــدة، وأملــى صحيــح 
البخــاري فــي الجامــع الأمــوي، تحــت قبــة النســر، بعــد صــاة الصبــح. ولمــا كثــر النــاس بعــد أيــام 
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خــرج إلــى صحــن الجامــع، تجــاه القبــة المعروفــة بالباعونيــة، وحضــره غالــب أعيــان دمشــق. وأمــا 
الطلبــة فلــم يتخلــف منهــم أحــد، وكان يــوم ختمــه حافــاً  جــداً، اجتمــع فيــه الألــوف مــن النــاس، وعلــت 
الأصــوات بالبــكاء، فنقلــت حلقــة الــدرس إلــى الصحــن، إلــى البــاب الــذي يوضــع فيــه العلــم النبــوي فــي 
الجمعــات: مــن رجــب، وشــعبان، ورمضــان، وأتــى لــه بكرســيّ الوعــظ، فصعــد عليــه، وتكلــم بــكلام فــي 
العقائــد والحديــث، ولــم يســمع نظيــره أبــداً، وتكلــم علــى ترجمــة البخــاري، وأنشــده لــه بيتيــن، وأفــاد أن 

ليــس للبخــاري غيرهمــا، وهمــا:

ــوع ــ ــي الــــفــــراغ فـــضـــل رك ــ بــغــتــهاغـــتـــنـــم ف ــك  ــوتـ مـ ــون  ــكـ يـ أن  ــى  ــس ــع ف    

ــات قـــبـــل ســقــيــم ــ ــد مـ ــ ــح ق ــي ــح ــم ص ــ فــلــتــه ك الــنــفــيــســة  نـــفـــســـه  ــت  ــ ــب ــ ذه    
 

وكانــت الجلســة مــن طلــوع الشــمس إلــى قــرب الظهــر، ثــم ختــم الــدرس بأبيــات قالهــا حيــن ودع 
المصطفــى، صلــى الله عليــه وســلم، وهــي قولــه:

ــاة أنـــــت رجـــائـــي ــصـ ــعـ ــا شــفــيــع الـ ــ خيبهي ــدك  ــن ع الـــرجـــاء  يــخــشــى  كــيــف     

ــؤادي ــ ــف ــ ب حـــــاضـــــراً  ــت  ــنـ كـ وإذا  بغيبه  ــيــســت  ل ــك  ــن ع ــم  ــس ــج ال ــبــة  غــي    

ــطــاع ــق ــاد ان ــبـ ــي الـ ــش فـ ــي ــع ــال ــس ب ــي بطيبه ل يـــكـــون  ــا  مـ ــش  ــي ــع ال أطـــيـــب     
 

ونــزل عــن الكرســي، فازدحــم النــاس علــى تقبيــل يــده، وكان ذلــك نهــار الأربعــاء، ســابع عشــري 
رمضــان، ســنة ســبع وثلاثيــن وألــف، ولــم يتفــق لغيــره مــن العلمــاء الوارديــن إلــى دمشــق مــا اتفــق لــه 
مــن الحظــوة وإقبــال النــاس، وكان، بعدمــا رأى مــن أهلهــا مــا رأى، أن كثــر الاهتمــام بمدحهــا، وقــد عقــد 

فــي كتابــه )عــرف الطيــب( فصــاً يتعلــق بهــا، وبأهلهــا، وأورد فــي مدحهــا أشــعاراً...”)10(.

لن أسترسل مع المحبي في وصف الحب المتبادل بين المقري وأهل دمشق، وذكر المطارحات 
والمســاجلات الشــعرية مــع علمائهــا، وشــيوخها، وإنمــا أكتفــي مــن ذلــك كلــه بهــذه المقطوعــة الشــعرية 

في التغني بمحاســن الشــام)11(.

ــدمــــــحــــــاســــــن الـــــــــشـــــــــام جـــلـــت ــحـ بـ ــاس  ــ ــ ــقـ ــ ــ تـ أن  عــــــــن     

قــلــنــا الــــــشــــــرع  حــــمــــى  لــــــــولا  ــد  حـ عـــــنـــــد  نـــــقـــــف  ولــــــــــم     

مـــــــعـــــــجـــــــزات كــــــــأنــــــــهــــــــا  بــــالــــتــــحــــدي  مــــــقــــــرونــــــة     



10

 
يتضــح ممــا تقــدم معنــا أن المســاجد كانــت عامــل ازدهــار فــي الثقافــة عبــر العصــور، واســتمرت 
تســهم بنصيــب وافــر فــي ازدهــار النهضــة الفكريــة حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري تقريبــاً، وبــدأت 
تقــوم إلــى جانبهــا مــدارس ملحقــة بهــا أو مســتقلة بعيــدة عنهــا، وكان لهــا أوقافهــا، ونظامهــا، وتقاليدهــا، 

وفقهاؤهــا، ومدرســوها، ومعيدوهــا، ومفيدوهــا...

وكان للســاجقة والفاطمييــن الفضــل فــي إنشــاء المــدارس ودور العلــم، فقــد عــرف عــن قاضــي 
طرابلــس الفاطمــي الحســن بــن عمــار أنــه أنشــأ مدرســة جامعــة علــى مثــال دار الحكمــة التــي أنشــأها 

الخليفــة الفاطمــي الحاكــم بأمــر الله ســنة 400هـــ.

ســار الســاجقة علــى ســنة وزيرهــم نظــام الملــك، فاهتمــوا بإنشــاء المــدارس أيضــاً، وقــد عــرف عــن 
الملــك ألــب أرســان أنــه إذا وجــد عالمــاً جليــاً شــيد لــه مدرســة تقديــراً لعلمــه، وأجــرى عليهــا وقفــاً لســد 
خلــة المدرســين والمنتجعيــن للطلــب، حتــى إذا جــاء القــرن الخامــس الهجــري رأينــا رشــأ بــن نظيــف بــن 
مــا شــاء الله أبــا الحســن الدمشــقي يقيــم مدرســة خاصــة لتعليــم القــرآن ســنة 44هـــ أســماها )المدرســة 

الرشــائية()12(، وهــي فيمــا نظــن أول مدرســة قرآنيــة فــي التاريــخ الإســامي.

وحكــم الزنكيــون الأتــراك بــاد الشــام، فكثــرت فيهــا دور العلــم، وقــد عــرف عــن نــور الديــن أنــه 
كان لا يتصــرف بشــيء مــن هدايــا الملــوك الكثيــرة، بــل كان إذا اجتمــع منــه شــيء يصرفــه ويخرجــه 

إلــى مجلــس القاضــي، فيحصــل ثمنــه فــي عمــارة المســاجد المهجــورة)13(.

ولــم يقتصــر اهتمامــه علــى بيــوت الله، وإنمــا تجــاوزه إلــى إنشــاء المــدارس المنظمــة التــي كثــرت 
فــي هــذا العصــر كثــرة غريبــة، فاســتدعى مــن ســنجار شــرف الديــن بــن أبــي عصــرون، أحــد أعيــان 
العلمــاء فــي عصــره، وبنــى لــه المــدارس فــي حلــب، وحمــاة، وحمــص، وبعلبــك، وفــوض إليــه أن يولــي 
فيهــا التدريــس مــن يشــاء، ولــم يكتــف شــرف الديــن بمــا شــيده نــور الديــن، وإنمــا أنشــأ مدرســتين أولاهمــا 

بحلــب وأخراهمــا بدمشــق)14(.

كمــا اهتــم نــور الديــن بالحديــث النبــوي الشــريف، فأنشــأ مــدارس خاصــة بــه، ولــم يعــرف فــي 
التاريــخ الإســامي مــن ســبقه إلــى ذلــك، وقــد ســميت باســمه، نذكــر مــن مــدارس الحديــث الجديــدة 

)النوريــة الكبــرى( و )النوريــة الصغــرى(.

أمــا النوريــة الكبــرى فقــد وقــف عليهــا وعلــى مــن بهــا مــن المشــتغلين بالحديــث وقوفــاً كثيــرة، وولــي 
مشــيختها أمــام المحدثيــن فــي زمانــه الحافــظ ابــن عســاكر.
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وصــف ابــن جبيــر هــذه المدرســة خــال زيارتــه دمشــق، فذكــر أنهــا قصــر مــن القصــور الأنيقــة، 
ومــن أحســن مــدارس الدنيــا منظــراً، وبهــا قبــره)15(.

وأمــا النوريــة الصغــرى)16( فقــد كانــت خاصــة بالحنفيــة، وتقــع بجانــب القلعــة، وممــن درس فيهــا 
بهــاء الديــن عيــاك.

كمــا أنشــأ فــي حمــاة مدرســتين باســمه، وبنــى فيهــا جامعــاً كبيــراً علــى ضفــة نهرهــا العاصــي هــو 
)الجامــع النــوري(، وألحــق بــه بيمارســتانا خاصــاً باســم )البيمارســتان النــوري(. وجديــر بالذكــر أن 
الداخــل فــي الجامــع يشــاهد فــي أعلــى البــاب قطعــة حجريــة ضخمــة نقــش عليهــا أن أحــد الملــوك وقــف 
علــى طلبــة العلــم خمســة عشــر ألــف دينــار فــي كل عــام اســتجلاباً لأدعيتهــم، وإعانــة لهــم علــى طلــب 

العلــم)17(.

وصــف ابــن جبيــر ذلــك خــال مــروره بحمــاة فقــال: “ولهــا جامــع أكبــر مــن الجامــع الأســفل، ولهــا 
ثــاث مــدارس، ومارســتان علــى شــط النهــر بــإزاء الجامــع الصغيــر”)18(.

اهتــم الأيوبيــون، بعــد الزنكييــن، بإنشــاء دور العلــم فــي الشــام ومصــر وغيرهمــا، وقــد أشــار إلــى 
ذلــك ابــن جبيــر أيضــاً، فذكــر أنــه رأى بدمشــق عندمــا زارهــا “نحــو عشــرين مدرســة، وبهــا مارســتانان 

قديــم وحديــث...

وهذه المارستانات مفخر عظيم من مفاخر الإسلام، والمدارس كذلك”)19(.

كمــا أنشــأ صــاح الديــن الأيوبــي المــدارس الكثيــرة فــي الشــام ومصــر، نذكــر منهــا )المدرســة 
الصلاحيــة( التــي أنشــأها فــي القــدس الشــريف، وهــي غيــر )المدرســة الصلاحيــة( القاهريــة التــي 

أنشــأها بجــوار ضريــح الإمــام الشــافعي، وقــد ســماها الســيوطي بـــ )تــاج المــدارس(.

درس فــي هــذه المدرســة كبــار علمــاء العصــر، أمثــال، تقــي الديــن بــن رزيــن، وتقــي الديــن بــن 
بنــت الأعــز، وتقــي الديــن بــن دقيــق العيــد وغيرهــم.

وأنشــأ أخــوه الكبيــر أســد الديــن شــيركوه مدرســة فــي دمشــق للحنفيــة والشــافعية، وهــي فــي الشــرق 
القبلــي، ظاهــر دمشــق)20(، كمــا أن المظفــر تقــي الديــن عمــر، ابــن أخــي صــاح الديــن، أســهم بــدوره 
فــي إنشــاء دور العلــم، فقــد عــرف عنــه أنــه عندمــا كان فــي القاهــرة اشــترى منــازل الخليفــة الفاطمــي 
المعــز، وجعلهــا مــدارس، وفعــل مثــل ذلــك لمــا عــاد إلــى الشــام، فأنشــأ المدرســة التقويــة، داخــل بــاب 
الفراديــس، وهــي مــن أجمــل مــدارس دمشــق، وكانــت تســمى )نظاميــة الشــام(، ولــه فــي حمــاة “مدرســة 
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هائلــة” كمــا يقــول النعيمــي، دعيــت باســم )المدرســة المظفريــة()21(، وقــد تــم بناؤهــا بعــد أن أصبــح 
ملــكاً عليهــا.

ســار خلفــاء صــاح الديــن علــى خطتــه فــي بنــاء المــدارس، فقــد عــرف عــن ابنــه الملــك الظاهــر، 
صاحــب حلــب، أنــه عمــرت فــي أيامــه المــدارس الكثيــرة، منهــا )الظاهريــة البرانيــة( التــي أنشــأها 
بدمشــق ســنة 613هـــ. وجديــر بالذكــر أنــه ســمع بالاســكندرية مــن ابــن عــوف، وبمصــر مــن ابــن بــري، 

وبدمشــق مــن الفضــل البانياســي، وحــدث بحلــب، قبــل أن يلــي ســلطنتها، ثلاثيــن عامــاً.

أجــرى الظاهــر الأيوبــي الأوقــاف الكثيــرة علــى المــدارس، فعندمــا أنشــأ قاضيــه بهــاء الديــن بــن 
شــداد )المدرســة الصاحبيــة( قــرر لهــا إقطاعــاً جيــداً، واســتدعى الفقهــاء مــن كل الأمصــار ليجعــل مــن 

حلــب الشــهباء كعبــة للعلــم والعلمــاء.

الكبــرى( و )العادليــة  الكثيــرة، نذكــر منهــا )العادليــة  المــدارس  العــادل، فأســس  الملــك  وجــاء 
الصغــرى(. أمــا العادليــة الكبــرى فيذكــر ابــن شــداد أن نــور الديــن أول مــن أنشــأها، وتوفــي قبــل اكتمــال 
بنائهــا، ثــم بنــى بعضهــا الملــك العــادل ســيف الديــن، وتوفــي أيضــاً قبــل إتمــام بنائهــا، فأتمهــا مــن بعــد 
ولــده الملــك المعظــم، وأوقــف عليهــا الأوقــاف، غيــر أن النعيمــي يخالــف رأي ابــن شــداد، ويقــول: 
“رأيــت أنــا مــا كان بنــاه نــور الديــن ومــا بعــده منهــا، وهــو موضــع المســجد والمحــراب الآن، ثــم لمــا 
بنــاه الملــك العــادل أزال تلــك العمــارة، وبنــاه هــذا البنــاء المتقــن المحكــم الــذي لا نظيــر لــه فــي بنيــان 
المــدارس”. ويعلــق النعيمــي)22( بعــد ذلــك مشــيراً إلــى المــكان الــذي صنــف فيــه كتابــه )الــدارس فــي 

تاريــخ المــدارس(.

وأمــا )العادليــة الصغــرى( فقــد أنشــأتها ابنتــه زهــرة خاتــون، وشــرطت للمدرســة مدرســاً، ومعيــداً، 
ــاً، وقيمــاً، وعشــرين فقيهــاً، ووقفــت الجهــات المذكــورة...، منهــا مــا هــو علــى  ــاً، وبواب وإمامــاً، ومؤذن

مصالــح المدرســة ومصارفهــا)23(.

وأنشــأ الملــك المعظــم ابــن الملــك العــادل )المدرســة المعظميــة( للحنفيــة، لأنــه كان يشــتغل علــى 
مذهــب أبــي حنيفــة، وهــو فقيــه وأديــب، حفــظ القــرآن، وســمع المســند كلــه لابــن حنبــل، وشــرح الجامــع 

الكبيــر فــي عــدة مجلــدات، وأول مــن درس فــي هــذه المدرســة مجــد الديــن قاضــي الطــور.

وإذا كان نــور الديــن رائــد المهتميــن بالحديــث النبــوي، وإنشــاء مدارســه الخاصــة بــه فــي العصــر 
الزنكــي، فلاشــك فــي أن الأشــرف موســى بــن العــادل كان رائدهــم فــي العصــر الأيوبــي الــذي تــاه. إذ 
أنشــأ مدرســتين خاصتيــن بالحديــث النبــوي الشــريف، وهمــا )دار الحديــث الأشــرفية الجوانيــة( و )دار 

الحديــث الأشــرفية البرانيــة(.
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أمــا دار الحديــث الأولــى فكانــت فــي الأصــل دار الأميــر صــارم الديــن قايمــاز بــن عبــد الله 
النجمــي، فاشــتراها الملــك الأشــرف، وجعلهــا داراً لدراســة الحديــث. وكان إلــى جانبهــا حمــام، فخربــه 
وبنــاه مســكناً للشــيخ المــدرس بهــا، وقــد تــم بناؤهــا ســنة 630هـــ، وتــم افتتاحهــا ليلــة النصــف مــن 
شــعبان، وأملــى بهــا الشــيخ تقــي الديــن بــن الصــاح الحديــث، وقــد حفــظ فيهــا نعــل النبــي )ص(، 

وجلــس فــي هــذه الســنة يســمع صحيــح البخــاري.

درس فــي هــذه المدرســة كبــار علمــاء الشــام مــن المحدثيــن وغيرهــم مثــل: ابــن الحرســتاني، وأبــي 
شــامة المقدســي، والنــواوي، وابــن الوكيــل، وابــن الزملكانــي، والحافــظ المــزي، وابــن كثيــر، والســبكي، 

وغيرهــم)24(.

وأمــا دار الحديــث الثانيــة فكانــت فــي ســفح جبــل قاســيون، علــى حافــة نهــر يزيــد، أحــد فــروع 
بــردى، بناهــا أيضــاً الأشــرف للمحــدث العالــم الحافــظ جمــال الديــن المقدســي )المتوفــى ســنة 659هـــ( 
وجعلــه شــيخها، وقــرر لــه معلومــاً قبــل البــدء بالتدريــس فيهــا، فمــات قبــل الفــراغ مــن بنائهــا، وأول مــن 

درس بهــا القاضــي شــمس الديــن بــن أبــي عمــر)25(.

وجــاء بعــد ذلــك الملــك الناصــر يوســف بــن العزيــز، وملــك دمشــق وحلــب معــاً، وقــد أســس )دار 
الحديــث الناصريــة()26(، و )المدرســة الناصريــة الجوانيــة(، وهــي داخــل بــاب الفراديــس، واقعــة 
شــمالي الجامــع الأمــوي، وتــم الفــراغ مــن بنائهــا ســنة 653هـــ، وكان أول مــن درس بهــا قاضــي القضــاة 
صــدر الديــن بــن ســني الدولــة، ثــم ابنــه نجــم الديــن مــن بعــده، ثــم القاضــي شــمس الديــن بــن خلــكان، 

ثــم الشــيخ شــمس الديــن الفارقــي)27(.

هكــذا أســهم الأيوبيــون فــي بنــاء دور العلــم، بالرغــم مــن قصــر مــدة حكمهــم، ونختتــم حديثنــا عنهــم 
بذكــر الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب، فقــد أنشــأ مدرســة، ســماها )المدرســة الصالحيــة(، وعندمــا 

احتفــل بافتتاحهــا أنشــد الشــاعر أبــو الحســين الجــزار)28(.

بنى ــن  مـ ــدارس  ــ ــم ــ ال ــنــي  ــب ي هـــكـــذا  البناألا  وفـــي  ــواب  ــث ال ــي  ف يتغالى  ومـــن     
 

 كمــا جــرت العــادة عنــد افتتــاح مدرســة مــا أن يقــام احتفــال يحضــره الســلطان، والأمــراء، والفقهــاء، 
والقضــاة، ويمــد ســماط للمدعويــن، وبعــد انتهــاء الدعــوة يخلــع الســلطان علــى كل مــن عمــل فــي بنــاء 
هــذه المدرســة، ويعيــن لهــا المدرســين والمعيديــن، ويحبــس عليهــا الأوقــاف الكثيــرة كمــا رأينــا لكــي 
يدفــع نفقــات للتدريــس والطلبــة، ويلحــق بهــا دور الكتــب التــي تســاعد الباحثيــن علــى الدراســة ومتابعــة 

البحــث العلمــي.
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ومن المفيد هنا أن نورد حديث ابن جبير في رحلته عن كثرة الأوقاف التي رآها ببلاد الشام:

“ولــكل مشــهد مــن هــذه المشــاهد أوقــاف معينــة: مــن بســاتين، وأرض بيضــاء، وربــاع، حتــى أن 
البلد تكاد الأوقاف تســتغرق جميع ما فيه، وكل مســجد يســتحدث بناؤه، أو مدرســة، أو خانقة، يعين 
لهــا الســلطان أوقافــاً تقــوم بهــا، وبســاكنيها، والملتزميــن لهــا، وهــذه أيضــاً مــن المفاخــر المخلــدة”)29(.

لــم يقتصــر الأمــر فــي بنــاء المــدارس، ودور العلــم، ودور الحديــث، علــى الملــوك والســاطين 
الأيوبييــن، وإنمــا تعداهــم إلــى نســائهم العالمــات والأميــرات الخواتيــن. ولــم نعــرف لهــذا التطــور مثيــاً 

فــي التاريــخ الإســامي قديمــاً أو حديثــاً.

ذكــر ابــن جبيــر ذلــك، فقــال: “ومــن الخواتيــن ذوات الأقــدار مــن تأمــر ببنــاء مســجد، أو ربــاط، 
أو مدرســة، وتنفــق فيهــا الأمــوال الواســعة، وتعيــن لهــا مــن مالهــا الأوقــاف”)30(.

نذكر من الخواتين أربعاً:

الخاتــون الأولــى منهــن ســت الشــام أنشــأت مدرســتين للشــافعية: وهــي )الشــامية البرانيــة( و 
الجوانيــة(. )الشــامية 

أمــا الشــامية البرانيــة فهــي مــن أكبــر المــدارس، وأعظمهــا، وأكثرهــا فقهــاء، وأكثرهــا أوقافــاً)31(، 
وقــد اشــترطت فــي نــص وقفهــا ألا يجمــع المــدرس بينهــا وبيــن غيرهــا، وكان أول مــن درس فيهــا شــرف 

الديــن عبــد الله بــن علــي القرشــي الدمشــقي ســنة 615هـــ.

وأمــا الشــامية الجوانيــة ففيهــا توفيــت ســت الشــام، ونقلــت إلــى تربتهــا فــي الشــامية البرانيــة. وجديــر 
بالذكــر أنهــا قــد وقفــت بعــض أوقافهــا علــى الفقهــاء المشــتغلين بهــا، وعلــى المدرســين فيهــا، واشــترطت 
أن يكونــوا مــن أهــل الخيــر والعفــاف والســنة، وغيــر منســوبين إلــى شــر أو بدعــة)32(. كمــا حــددت 
عــدد المســتفيدين، وشــرطت ألا يزيــد عــدد الفقهــاء والمتفقهــة فــي هــذه المدرســة علــى عشــرين رجــاً، 

مــن جملتهــم معيدهــا وأمامهــا، وذلــك بالإضافــة إلــى المــدرس، والمــؤذن، والقيــم)33(.

والخاتــون الثانيــة، مــن هــؤلاء الخواتيــن، مــن غيــر الأيوبيــات، زمــرد خاتــون ابنــة الأميــر جاولــي، 
وزوج تــاج الملــوك بــوري، وكانــت مــن العالمــات، تحفــظ القــرآن، وتــروي الحديــث، وتنســخ الكتــب، 
وقــد بنــت )المدرســة الخاتونيــة البرانيــة( للحنفيــة، فــي صنعــاء دمشــق، وهــو مــكان مطــل علــى وادي 
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الشــقراء، وهــذه المدرســة مــن كبــار مــدارس الحنفيــة وأجودهــا معلومــاً)34(.

والخاتــون الثالثــة هــي الخاتــون عصمــة الديــن بنــت الأميــر معيــن الديــن أنــر، زوج نــور الديــن بــن 
زنكــي، ثــم زوج صــاح الديــن الأيوبــي مــن بعــده، وكانــت مدرســتها كســابقتها خاصــة بالحنفيــة)35(.

والخاتــون الرابعــة هــي الخاتــون مؤنســة خاتــون، بنــت الملــك المظفــر تقــي الديــن عمــر، ابــن 
أخــي صــاح الديــن الأيوبــي، وصاحــب حمــاة، وقــد أنشــأت فيهــا مدرســة خاصــة بهــا، ســميت باســمها 

)الخاتونيــة(، ووقفــت عليهــا وقفــاً جيــداً، وكتبــاً كثيــرة)36(.

ولا شــك فــي أن اهتمــام هــؤلاء النســاء الخواتيــن ببنــاء دور العلــم يرجــع إلــى أن هــذا العصــر تميــز 
بالعنايــة الكليــة بروايــة الحديــث ودرايتــه.

والغريب حقاً هو انصراف النساء إلى الاهتمام الكبير بالحديث النبوي الشريف.

ولــم نعهــد لذلــك مثيــاً فــي تاريــخ الدراســات الإســامية، ويمكــن أن نفســره بأنــه كان يقظــة عربيــة 
اســتهدفت الحفــاظ علــى التــراث الإســامي بعــد أن حاولــت طمســه والقضــاء عليــه الفئــات الطامعــة 

القادمــة مــن الشــرق والغــرب علــى الســواء مــن الصليبييــن والتتــار.

ولســنا بمبالغيــن أن قلنــا أن هــذه المحاضــرة تضيــق عــن اســتيعاب أســماء المحدثــات اللواتــي 
عرفــن فــي هــذا العصــر بلــه أســماء المئــات مــن الحفــاظ المحدثيــن.

نذكــر مــن المحدثــات مســندة الشــام المحدثــة أم الفضــل كريمــة بنــت عبــد الوهــاب الزبيريــة، 
بـــ )بنــت الحبقبــق(، وهــي المحدثــة المشــهورة )المتوفــاة ســنة 641هـــ(. المعروفــة 

والمحدثة فاطمة بنت عساكر )المتوفاة سنة 683هـ(.

والمحدثة فاطمة بنت أحمد بن صلاح الدين يوسف )المتوفى سنة 678هـ(.

والمحدثة زينب بنت علي بن أحمد بن فضل الصالحية.

والمحدثة عائشة بنت عيسى بن الموفق المقدسي )المتوفاة سنة 697هـ(.

والمحدثة خاتون بنت يونس بن محمد ابن العادل )المتوفاة سنة 697هـ(.
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والمحدثــة ســت الشــام، أم محمــد، صفيــة بنــت الشــيخ المحــدث مجــد الديــن أحمــد بــن ميســرة 
الأزدي )المتوفــاة ســنة 704هـــ(.

والمحدثــة الســيدة الجليلــة، أم محمــد، شــهدة بنــت الصاحــب كمــال الديــن بــن العديــم )المتوفــاة ســنة 
709هـــ(، والمعــروف فــي ســيرتها أنهــا ســمعت بحلــب مــن الكاشــفري حضــوراً، وأجازهــا جماعــة مــن 
المحدثيــن)37(، وقــد انصرفــت هــذه المحدثــة إلــى الروايــة بعــد أن تزهــدت، فتركــت مــا كانــت عليــه 
مــن اللبــاس الفاخــر، وانفــردت بالروايــة عــن الشــيخ ضيــاء الديــن عمــر بــن ســعيد الموصلــي حضــور، 
ولــم يــرو عنــه ســواها. وهــذا التفــرد فــي روايــة بعــض الأحاديــث علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة فــي 

الســماع والإجــازة العلميــة.

ومــن المحدثــات أخيــراً ســت الــوزراء، المحدثــة الشــيخة المســندة، رفيقــة الحجــار، أم عبــد الله، 
بنــت القاضــي شــمس الديــن عمــر بــن المنجــا، التنوخيــة، الدمشــقية، الحنبليــة )المتوفــاة ســنة 717هـــ(. 
وكانــت ســمعت صحيــح البخــاري، ومســند الشــافعي مــن أبــي عبــد الله الزبيــدي، وســمعت مــن والدهــا 
جزءيــن، وعمــرت طويــاً، وروت الكثيــر، وحجــت مرتيــن، وقصــدت بعــد ذلــك الديــار المصريــة. 
والمعــروف عنهــا أنهــا روت الصحيــح بدمشــق والقاهــرة مــرات عديــدة، وقــرأ عليهــا الحافــظ أبــو عبــد الله 

الذهبــي مســند الشــافعي، وهــي آخــر مــن حــدث بالكتــاب، وســمع منهــا خلــق كثيــر)38(.

ينبغــي أن نشــير أخيــراً إلــى أن الفاطمييــن فــي مصــر لــم يكونــوا يهتمــون بإنشــاء المــدارس ودور 
العلــم كمــا هــو الحــال فــي بــاد الشــام لأســباب كثيــرة، وقــد ذكــر القلقشــندي ذلــك خــال حديثــه عــن 
مســاجد مصــر ومدارســها، فقــال: “وأمــا مدارســها فكانــت، فــي الدولــة ومــا قبلهــا، قليلــة الوجــود، بــل 
تــكاد أن تكــون معدومــة، غيــر أنــه كان بجــوار القصــر دار تعــرف بـــ )دار العلــم( خلــف خــان مســرور، 
كان داعــي الشــيعة يجلــس فيهــا، ويجتمــع إليــه مــن التلامــذة مــن يتكلــم فــي العلــوم المتعلقــة بمذهبهــم، 

وجعــل الحاكــم لهــا جــزءاً مــن أوقافــه...”)39(.

لكــن الأفضــل ابــن أميــر الجيــوش أبطــل دار العلــم هــذه لاجتمــاع النــاس فيهــا والخــوض فــي 
المذاهــب)40(.

وتحــدث القلقشــندي بعــد ذلــك عــن جماعــة مــن العلمــاء، أطلــق الوزيــر أبــو الفــرج يعقــوب بــن 
كلــس “لــكل منهــم كفايتــه مــن الــرزق، وبنــى لهــم داراً، بجانــب الجامــع الأزهــر، فــإذا كان يــوم الجمعــة 
حلقــوا بالجامــع بعــد الصــاة، وتكلمــوا فــي الفقــه، وأبــو يعقــوب، قاضــي الخنــدق، رئيــس الحلقــة والملقــي 

عليهــم إلــى وقــت العصــر، وكانــوا ســبعة وثلاثيــن نفــراً”)41(.
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أمــا فــي العصــر الأيوبــي فقــد تغيــر الحــال كمــا يقــول القلقشــندي: ثــم جــاءت الدولــة الأيوبيــة 
فكانــت الفاتحــة لبــاب الخيــر، والغارســة لشــجرة الفضــل)42(”.

واســتطرد بعــد هــذا الحديــث فذكــر لنــا أن الملــك الأيوبــي الكامــل محمــد بــن العــادل أبــي بكــر قــد 
ابتنى )دار الحديث الكاملية( ســنة 622هـ بين القصرين، وقرر بها مذاهب الأئمة الأربعة وخطبه، 

“ووقــف علــى المدرســة المذكــورة”)43(.

اهتــم ســاطين المماليــك “وأكابــر الأمــراء وغيرهــم” بإنشــاء دور العلــم، مقتديــن بمــن ســلف مــن 
ســادتهم الأيوبييــن، وقــد تنافســوا فــي إنشــائها، فــازداد عددهــا زيــادة كبيــرة جــداً فــي الشــام ومصــر، 
حتــى إن الرحالــة المغربــي ابــن بطوطــة تعجــب مــن كثرتهــا، وذكــر أنــه لا يحيــط أحــد بحصرهــا 
لوفرتهــا)44(. كمــا أوضــح القلقشــندي أن هــؤلاء الســاطين المماليــك بنــوا “مــن المــدارس مــا مــأ 

الاخطــاط وشــحنها”)45(، “فأربــت علــى ذلــك وزادت عليــه”)46(.

نذكــر مــن هــؤلاء الســاطين الظاهــر بيبــرس، فقــد ابتنــى )المدرســة الظاهريــة()47(. القديمــة ســنة 
662هـــ، وهــي واقعــة بيــن القصريــن، بجــوار )المدرســة الصالحيــة(.

أمــا )المدرســة الظاهريــة الجوانيــة( فقــد ابتناهــا فــي دمشــق لتكــون لــه تربــة بعــد موتــه، وكانــت مــن 
قبــل دار العفيفــي، وأصبحــت ســكناً لنجــم الديــن أيــوب، والــد صــاح الديــن، وجــد الملــوك الأيوبييــن، 
فاشــتراها وبناهــا مدرســة ودار حديــث، ســنة 670هـــ، واســتغرق بناؤهــا ســبع ســنين، ولــم تكتمــل، وابتــدأ 
التدريــس فيهــا قبــل إتمامهــا للحنفيــة والشــافعية، وحضــر درســها الأول يــوم افتتاحهــا نائــب الســلطنة 
فــي دمشــق أيدمــر الظاهــري، ومعــه العلمــاء والقضــاة. وأول مــن درس فيهــا مــن الحنفيــة الشــيخ صــدر 
الديــن ســليمان، ومــن الشــافعية الشــيخ رشــيد الفارقــي. وقــد أمــر بإكمالهــا بعــد ذلــك الســلطان قــاوون 

بعــد وفــاة مؤسســها الظاهــر.

أســهم المنصــور قــاوون فــي إنشــاء المــدارس، فابتنــى )المدرســة المنصوريــة(، “وجعــل قبالتهــا 
تربــة ســنية”)48(، وألحــق بهــا )البيمارســتان المنصــوري(، وأمــر أن يــدرس فيهــا الفقــه علــى المذاهــب 
الطــب. وكان  فــي  الحديــث، ودرس  فــي  التفســير، ودرس  فــي  ذلــك درس  إلــى  الأربعــة، يضــاف 
الاحتفــال بإتمامهــا مشــهوداً، إذ حضــر الســلطان نفســه، وأنشــد الشــاعر البوصيــري قصيــدة، اســتهلها 

بقولــه)49(:

ــا ــ ــان ــ ــت ــ ــارس ــ ــاأنـــــشـــــأت مـــــدرســـــة وم ــ ــدانـ ــ والأبـ الأديـــــــــان  ــح  ــح ــص ــت ل    
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وابتنــى الناصــر محمــد بــن قــاوون )المدرســة الناصريــة( بجــوار البيمارســتان الســابق ذكــره، وقــد 
تــم الفــراغ مــن بنائهــا ســنة 703هـــ.

   

 يذكــر المقريــزي أنــه أدرك هــذه المدرســة، وهــي محترمــة للغايــة، يحرســها عــدد مــن الطواشــية، 
ولا يســمح بدخولهــا لأي إنســان دون الاســتئذان.

وابتنــى الناصــر حســن بــن الناصــر محمــد بــن قــاوون )المدرســة العظمــى( تحــت القلعــة. وصفهــا 
القلقشــندي بقولــه: “وهــي التــي لــم يســبق إلــى مثلهــا، ولا ســمع فــي مصــر الأمصــار بنظيرهــا. يقــال: 

إن إيوانهــا يزيــد فــي القــدر علــى إيــوان كســرى بــأذرع”)50(.‏ 

وابتنــى ابــن أخيــه الأشــرف شــعبان بــن حســين )المدرســة الأشــرفية( بالصــوة تحــت القلعــة، ومــات 
ولــم يكملهــا)51( وقــد هــدم الناصــر فــرج هــذه المدرســة لتســلطها علــى القلعــة ســنة 814هـــ، قــال 

القلقشــندي: “ولــم نعهــد مدرســة قصــدت بالهــدم قبلهــا”)52(.‏ 

وابتنــى الظاهــر برقــوق )المدرســة الظاهريــة( بيــن القصريــن، بجــوار )المدرســة الكامليــة(، فجــاءت 
في نهاية الحسن والعظمة، وجعل فيها خطبة. تحدث القلقشندي عنها، وذكر أنه “قرر فيها صوفية 

على عادة الخوانق، ودروساً للأئمة، وتغالى في ضخامة البناء، ونظم الشعراء فيها...”)53(.‏ 

***‏ 

وجديــر بالذكــر هنــا أن العصــر المملوكــي تميــز بظهــور مــدارس طبيــة، لأول مــرة، بالإضافــة 
إلــى انتشــار البيمارســتان وتعددهــا فــي البلــد الواحــد أكثــر مــن ذي قبــل. وقــد ســبقت بــاد الشــام غيرهــا 

فــي هــذا المضمــار.‏ 

نذكــر مــن هــذه المــدارس الطبيــة )المدرســة الدخواريــة()54( الواقعــة قبلــي الجامــع الأمــوي، وقــد 
أنشــأها مهــذب الديــن عبــد الرحيــم بــن حامــد المعــروف بـــ )الدخــوار( ســنة 631هـــ.‏ 

والمدرســة الطبيــة الثانيــة هــي )المدرســة اللبوديــة النجميــة()55(، وقــد أنشــأها نجــم الديــن يحيــى 
بــن محمــد اللبــودي ســنة 644هـــ.‏ 

والمدرســة الطبيــة الثالثــة هــي )المدرســة الدنيســرية()56(، الواقعــة غربــي البيمارســتان النــوري، 
وقــد أنشــأها رئيــس الطــب الحــاذق، أبــو عبــد الله، عمــاد الديــن، محمــد بــن عبــاس الربعــي، واســم هــذه 
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المدرســة نســبة إلــى )دنيســر( وهــي المدينــة التــي ولــد فيهــا مؤسســها وصاحبهــا.‏ 

يرجــع الفضــل فــي إنشــاء هــذه المــدارس الطبيــة إلــى الأطبــاء الحكمــاء أنفســهم، ولــم أعــرف أن 
أحــداً مــن الســاطين قــام بمثــل ذلــك.‏ 

وكانت تمد البيمارستانات الكثيرة بالمتخرجين منها.‏ 

تعــددت البيمارســتانات فــي بــاد الشــام، وينــدر أن تخلــو مدينــة منهــا كمــا رأينــا. أمــا دمشــق وبهــا 
مارســتانان، قديــم وحديــث، والحديــث أحفلهمــا وأكبرهمــا، وجرايتــه فــي اليــوم نحــو الخمســة عشــر دينــاراً، 
ولــه قومــة بأيديهــم الأزمــة)57( المحتويــة علــى أســماء المرضــى، وعلــى النفقــات التــي يحتاجــون إليهــا 
فــي الأدويــة والأغذيــة وغيــر ذلــك، والأطبــاء يبكــرون إليــه فــي كل يــوم، ويتفقــدون المرضــى، ويأمــرون 

بإعــداد مــا يصلحهــم مــن الأدويــة والأغذيــة، حســبما يليــق بــكل إنســان منهــم.‏ 

والمارســتان الآخــر علــى هــذا الرســم، لكــن الاحتفــال فــي الجديــد أكثــر، وهــذا القديــم هــو غربــي 
الجامــع المكــرم.‏ 

وللمجانين المعتقلين أيضاً ضرب من العلاج، وهم في سلاسل موثقون...”)58(.‏ 

واختتــم ابــن جبيــر حديثــه عــن هذيــن المارســتانين بقولــه: “وهــذه المارســتانات مفخــر عظيــم مــن 
مفاخــر الإســام”)59(.‏ 

***‏ 

أمــا فــي مصــر فقــد ذكــر محيــي الديــن بــن عبــد الظاهــر “أن البيمارســتان كان أولًا بالقشاشــين 
علــى القــرب مــن الجامــع الأزهــر”)60(.‏ 

ولمــا تملــك الســلطان صــاح الديــن مصــر أنشــأ بيمارســتانا فــي القاعــة التــي بنيــت فــي عهــد 
العزيــز بــن المعــز، “وهــو البيمارســتان العتيــق داخــل القصــر”)61(.‏ 

وابتنــى بعــد ذلــك المنصــور قــاوون “دار ســت الملــك أخــت الحاكــم المعروفــة بـــ )الــدار القطبيــة( 
بيمارســتانا فــي ســنة ثــاث وثمانيــن وســتمائة بمباشــرة الأميــر علــم الديــن الشــجاعي، وجعــل مــن داخلــه 
المدرســة المنصوريــة... وهــو مــن المعــروف العظيــم الــذي ليــس لــه نظيــر فــي الدنيــا، ونظــره رتبــة ســنية 
يتــولاه الــوزراء ومــن فــي معناهــم”)62( كمــا ذكــر أن هــذا البيمارســتان معــروف بكثــرة أوقافــه، وســعة 
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إنفاقــه، وتنــوع الأطبــاء والكحاليــن والجراحيــن)63(.‏ 
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القسم الثاني‏ : العلم والعلماء‏ 

يحســن بنــا بعــد هــذا العــرض المســهب عــن المــدارس ودور العلــم علــى اختلافهــا وأهميتهــا الكبــرى 
فــي الثقافــة الإســامية وتطورهــا عبــر العصــور، أن نتحــدث عــن أعضــاء الهيئــة العلميــة، وطبيعــة 
النظــام التربــوي المتبــع فيهــا، وســوف نــرى أن نظــام الجامعــات العالميــة الحالــي، ليــس فــي واقــع الأمــر 
إلا النظــام المطبــق بصــورة مجملــة، وســوف تتضــح صورتــه مــن خــال بيــان هــذا النظــام بشــكل 

مفصــل.‏ 

كان لــكل دار مــن دور العلــم: مدرســوها ومعيدوهــا، ومفيدوهــا، يضــاف إليهــم الإمــام، والمــؤذن، 
والخــادم، والقيــم، وخــازن الكتــب.‏ 

هذا كله عدا الفقهاء والمتفقهة، والشداة من طلبتها.‏ 

المدرس:‏ 

كان، علــى رأس كل مدرســة، مــدرس أو أكثــر، ويتــم تعيينــه عــادة بمرســوم ســلطاني، يصــدر 
عــن الســلطان، أو مــن ينــوب عنــه بتعيينــه، ويكــون، بالطبــع، مــن أقــدم العلمــاء المدرســين، وأكفئهــم، 

وأرســخهم فــي العلــم والديــن.‏ 

أشــار الســبكي إلــى أن العلمــاء “فــرق كثيــرة، منهــم المفســر، والمحــدث، والفقيــه، والأصولــي، 
والنحــوي، وغيرهــم...”)64(.‏  والمتكلــم، 

واســتطرد بعــد ذلــك فتحــدث عــن الواجبــات الملقــاة عليهــم، فقــال: “ويجمــع الــكل أنــه حــق عليهــم 
إرشــاد المتعلمين، وإفتاء المســتفتين، ونصح الطالبين، وإظهار العلم للســائلين..، وألا يقصدوا بالعلم 

الريــاء، والمباهــاة، والســمعة، ولا جعلــه ســبيلًا إلــى الدنيــا...”)65(.‏ 

ويتحــدث الســبكي بعــد هــذا الاســتطراد عــن طائفــة مــن العلمــاء الذيــن غرتهــم الحيــاة الدنيــا، فأقســم 
متعجباً:‏ 

“وحــق الحــق، إنــي لأعجــب مــن عالــم يجعــل علمــه ســبيلًا إلــى حطــام الدنيــا، وهــو يــرى كثيــراً مــن 
الجهــال وصلــوا مــن الدنيــا إلــى مــا لا ينتهــي هــو إليــه، فــإذا كانــت الدنيــا تنــال مــع الجهــل، فمــا بالنــا 

نشــتريها بأنفــس الأشــياء، وهــو العلــم؟!؟”)66(.‏ 
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ثــم يحذرنــا بعــد ذلــك مــن التــردد علــى أبــواب الســاطين لئــا نفســد العلــم، ويذكرنــا أن ســفيان 
الثــوري )المتوفــى ســنة 161هـــ( كان ينبــه العالــم ويقــول: “إن دعــوك لتقــرأ عليهــم )قــل هــو الله أحــد(، 

فــا تمــض، ولا تقرأهــا، وبالجملــة أنــت أخبــر بنفســك، فابحــث عنهــا...”)67(.‏ 

لا نســتغرب أن رأينــاه يرفــض طلــب الخليفــة العباســي ليلــي الحكــم، فأبــى ذلــك، وخــرج مــن الكوفــة 
ليقيــم فــي مكــة والمدينــة، ثــم طلبــه المهــدي مــن بعــد للأمــر نفســه، فتــوارى، وانتقــل إلــى البصــرة، فمــات 

فيهــا وهــو مســتخف.‏ 

ولنــا فــي قصــة الإمــام الكبيــر البخــاري )المتوفــى ســنة 256هـــ( دليــل آخــر علــى موقــف العلمــاء 
مــن بعــض أولــي الأمــر الذيــن يــرون أن دولــة السياســة أعظــم مــن ســلطان العلــم.‏ 

عــاد البخــاري إلــى مســقط رأســه فــي أخريــات حياتــه بعــد رحلتــه العلميــة الطويلــة فــي خراســان، 
والعــراق، والحجــاز، ومصــر، والشــام، وجمــع خــال ذلــك نحــو ســتمائة ألــف حديــث، اختــار منهــا مــا 
وثــق بروايتــه ورواتــه فــي صحيحــه المشــهور، ولــم يكــن ليثبــت أي حديــث قبــل أن يصلــي ركعتيــن.‏ 

طلــب منــه أميــر بخــارى خالــد بــن أحمــد، وهــو مــن الظاهريــة، أن يأتيــه بالجامــع الصحيــح 
والتاريــخ الكبيــر وغيرهمــا، ليحدثــه ويســمع منــه فــي قصــره، فأجابــه بقولــه المشــهور:‏ 

“أنــا لا أذل العلــم، ولا أحملــه إلــى أبــواب النــاس، فــإن كانــت إلــى شــيء منــه حاجــة، فأحضرنــي 
فــي مســجدي، أو فــي داري، وإن لــم يعجبــك، فأنــت ســلطان فامنعنــي مــن الجلــوس ليكــون لــي عــذر 
عنــد الله يــوم القيامــة، لأنــي لا أكتــم العلــم لقــول النبــي )ص(: “مــن ســئل عــن علــم فكتمــه ألجــم بلجــام 

مــن نــار(، فــكان ســبب الوحشــة بينهمــا هــذا”)68(.‏ 

كمــا رفــض بعــد ذلــك أن “يعقــد مجلســاً لأولاده لا يحضرهــم غيرهــم” وقــال: “لا يســعني أن أخــص 
بالســماع قومــاً دون قــوم”)69( وكان هــذا ســبباً فــي نفيــه عــن البلــد.‏ 

أكتفــي بهذيــن الخبريــن عــن الإماميــن الثــوري والبخــاري وموقفهمــا لصــون قدســية العلــم وكرامــة 
العلمــاء. وموقــف هــؤلاء مــن الســاطين والأمــراء الذيــن لا يقيمــون وزنــاً للعلــم، ولذلــك نجــد أن المــدرس 
بشــكل عــام كان مهيــب الجانــب، وموفــور الكرامــة، ولــه مــن الوقــف مــا يغنيــه، وذلــك وفــق شــروط 

الواقــف.‏ 

المدرســين ودرجاتهــم والمعيديــن  بأحــوال  المتعلقــة  الشــروط  بعــض  هنــا  أردنــا  لــو  نعجــب  قــد 
عليهــم.‏  يترتــب  ومــا  وأصنافهــم  والطلبــة  وواجباتهــم،  وعددهــم 
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يذكــر ابــن دقمــاق فــي حديثــه عــن المدرســة الطيبرســية التــي أنشــأها الأميــر عــاء الديــن طيبــرس 
مــا نصــه: “ثــم وقفهــا مدرســة للفقهــاء الشــافعية والمالكيــة، يجلســون )أي الشــافعية( فــي الإيــوان 
الغربــي، والمالكيــة فــي الإيــوان الشــرقي، ورتــب مــن كل مذهــب مدرســاً ومعيــداً، وخمســة عشــر طالبــاً، 
وقرن الإمامة لمعيد الشــافعية، والمنزلين علوها للمدرســين، وعمر مكتبا للســبيل، وشــرط لكل مدرس 
ســتين درهمــاً، ولمعيــد الشــافعية الإمــام فــي كل شــهر أربعيــن درهمــاً، ولمعيــد المالكيــة فــي الشــهر 

أربعيــن درهمــاً”)70(.‏ 

يتضــح ممــا تقــدم أن الوقــف أمــن للمدرســين وغيرهــم النفقــات المعاشــية، كمــا خصــص لهــم 
المســكن والمكتبــة وغيــر ذلــك ممــا يحتاجــون إليــه.‏ 

وقــد ينــوب المعيــد عــن المــدرس فــي بعــض الأحــوال، وخاصــة حيــن لا تتحقــق شــروط الواقــف 
فــي المــدرس المرشــح للتدريــس. ذكــر الســيوطي فــي معــرض حديثــه عــن )المدرســة الصلاحيــة(: “أنهــا 

خلــت مــن مــدرس ثلاثيــن ســنة، واكتفــى فيهــا بالمعيديــن”)71(.‏ 

يؤكــد هــذا النــص الأهميــة والدقــة فــي اختيــار المــدرس الكــفء المناســب كمــا يشــترط الواقــف فــي 
المذهــب والعلــم والســيرة الذاتيــة.‏ 

كمــا وضــح الســبكي بعــد ذلــك واجبــات المــدرس فــي تدريــس الطــاب، فذكــر الأســلوب الــذي يجــب 
أن يتبعــه فــي إلقــاء الــدروس، وخلــص إلــى القــول: “وحــق عليــه أن يحســن إلقــاء الــدروس وتفهيمــه 
للحاضريــن، ثــم إن كانــوا مبتدئيــن فــا يلقــي عليهــم مــا لا يناســبهم مــن المشــكلات، بــل يدربهــم، 

ويأخذهــم بالأهــون فالأهــون إلــى أن ينتهــوا إلــى درجــة التحقيــق”)73(.‏ 

ويختتــم الســبكي حديثــه، فيذكــر المختصيــن مــن طلبــة الدراســات العليــا المنتهيــن، فيقــول: “وإن 
كانــوا منتهيــن، فــا يلقــي عليهــم الواضحــات، بــل يدخــل بهــم فــي مشــكلات الفقــه، ويخــوض عبابــه”...

)73(.‏ 

المعيد:‏ 

لا بــد فــي المدرســة مــن وجــود معيــد واحــد، أو أكثــر، وذلــك بحســب شــرط الواقــف، وقــد أبــرز 
الســبكي دور المعيد وأهمية عمله في مجال التدريس، وليس من قبيل المصادفة أن يتضمن عنوان 
كتابــه هــذا اللفــظ، وهــو )معيــد النعــم ومبيــد النقــم(، وإن كان المقصــود منــه غيــر مــا نحــن فــي صــدده.‏ 
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والمعــروف عنــه أنــه الــذي يســاعد المــدرس، وينــوب عنــه فــي حــال غيابــه أحيانــاً وقــد يكتفــي 
ــم المناســب لتولــي وظيفــة  ليشــغل وظيفــة المــدرس فــي حــال الاضطــرار، وذلــك حيــن لا يوجــد العال

التدريــس.‏ 

قــال الســبكي: “المعيــد عليــه قــدر زائــد علــى ســماع الــدرس: مــن تفهيــم بعــض الطلبــة ونفعهــم 
وعمــل مــا يقتضيــه لفــظ الإعــادة، وإلا فهــو والفقيــه ســواء، فمــا يكــون قــد شــكر الله تعالــى علــى وظيفــة 

الإعــادة”)74(.‏ 

المفيد:‏ 

المــراد مــن المفيــد هــو الطالــب النابغــة الــذي يتفــوق علــى أقرانــه، وعليــه أن يفيدهــم، كمــا يقــول 
الســبكي: “عليه أن يعتمد ما يحصل به في الدرس )من( فائدة: من بحث زائد على بحث الجماعة 
ونحــو ذلــك؟ وإلا ضــاع لفــظ الإفــادة وخصوصيتهــا، وكان أخــذه العــوض فــي مقابلتهــا حرامــاً”)75(.‏ 

اســتخدم القلقشــندي لفــظ )المفيــد( ثــاث مــرات فــي غيــر مــا هــو عليــه هــذا المصطلــح بالضبــط، 
الفاضــل،  العامــل،  العالــم،  الإمــام،  الشــيخ،   ...“ إجازاتــه:  بعــض  معــرض  فــي  والثانيــة  فالأولــى 

)المفيــد(، البــارع، علــم )المفيديــن(”)76(.‏ 

والثالثــة فــي معــرض استشــهاده بنــص إجــازة أخــرى: “العالــي، المولــوي، العالمــي، الفاضلــي، 
البليغــي، )المفيــدي(، المفوهــي الشمســي، العمــري”)77(.‏ 

المنتهي:‏ 

هــو الفقيــه المنتهــي مــن جماعــة الفقهــاء “وعليــه مــن البحــث والمناظــرة فــوق مــا علــى مــن دونــه، 
فــإن هــو ســكت، وتنــاول معلــوم المنتهــي لكونــه فــي نفســه أعلــم مــن الحاضريــن، فمــا يكــون شــكر الله 

تعالــى حــق شــكرها”)78(.‏ 

الفقهاء:‏ 

وهــم الشــداة مــن فقهــاء المدرســة، أي جماعــة الطلبــة الذيــن يتفقهــون فــي العلــوم ويتعمقــون 
فــي المعــارف، ويكــون عددهــم محــدوداً بحســب شــرط الواقــف “وعليهــم التفهــم علــى قــدر أفهامهــم، 

بعــذر شــرعي”)79(.‏  إلا  والمواظبــة 
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يؤكــد هــذا النــص أمريــن: أولهمــا تحديــد عــدد الطلبــة الفقهــاء، وذلــك حرصــاً علــى الفائــدة، 
وثانيهمــا: التشــديد علــى ضــرورة الــدوام والمواظبــة علــى الــدروس، وهــذا الركنــان أساســيان وهامــان 

فــي الدراســة الجامعيــة.‏ 

والوصايــا التعليميــة، والنصائــح التربويــة كثيــرة جــداً. يقــول الســبكي: “ومــن أقبــح مــا يرتكبونــه 
تحــدث بعضهــم مــع بعــض فــي أثنــاء قــراءة الجــزء مــن الربعــة)80(، فــا هــم يقــرؤون القــرآن، ولا 
هــم يســلمون مــن اللغــو فــي الــكلام، فــإن انضــم إلــى ذلــك أن قــراءة الجــزء شــرط الواقــف عليهــم، وأن 

حديثهــم فــي الغيبــة، فقــد جمعــوا محرمــات”)81(.‏ 

يؤكــد هــذا القــول أن عــدم الانتبــاه فــي الــدرس، والتحــدث فــي غيــره، وإهمــال المفــروض عليهــم فــي 
شــرط الواقــف، يوقــع الطالــب فــي المحرمــات، ذلــك لأن المســيء يحجــب عــن زملائــه الفوائــد العلميــة، 

كمــا أنــه يرتكــب الإثــم فــي هــذه الغيبــة مــن الحديــث.‏ 

ويصــف الســبكي بعــض النمــاذج مــن الطــاب الــذي لا يلتزمــون كمــا ينبغــي بــآداب العلــم، فيقــول: 
“وربمــا فتــح كتابــاً ينظــر فيــه ولا ينظــر لمــا يقولــه المــدرس، بــل يجلــس بعيــداً عنــه، بحيــث لا يســمعه. 
وهــذا لا يســتحق شــيئاً مــن المعلــوم، ولا يفيــده أن يطالــع فــي كتــاب، وهــو فــي الــدرس، فلــو اكتفــى 

الواقــف منــه بذلــك لمــا شــرط عليــه الحضــور”)82(.‏ 

يتضــح ممــا تقــدم معنــا التــزام الفقهــاء بــآداب العلــم والبحــث فــي الإســام، كمــا لاحظنــا أن الطــاب 
الفقهــاء كانــوا يتمســكون بــآداب العلــم والدراســة والبحــث، ذلــك لأن طبيعــة العلــم والتعلــم فــي الإســام 
تعتمــد أصــاً علــى أن التمســك بأهــداب الفضيلــة، وقــد لاحظنــا أن الســبكي بحــث هــذا الموضــوع، 

وعــد خلافــه داخــاً فــي بــاب المحرمــات والمنكــرات.‏ 

كما رأينا أن عددهم كان معيناً بحســب شــرط الواقف، بحيث لم يكن يقل عن العشــرين ولا يزيد 
علــى الثلاثيــن فــي معظــم الأحيــان، وهــذا التحديــد بالطبــع هــو المنهــج الأمثــل المتبــع فــي جامعــات 

العالــم فــي عصرنــا الحديــث.‏ 

وكان الطلبــة يفتخــرون بــدور العلــم التــي نشــؤوا فيهــا وتخرجــوا منهــا، فيقــال مثــاً: فقهــاء المدرســة 
الصلاحية، أو فقهاء المدرســة الفاضلية...‏ 

أمــا الدرجــات العلميــة فتختلــف اختــاف الفقهــاء مــن طلبتهــا، وذلــك بحســب قدمهــم فــي الدراســة، 
أو تفوقهــم علــى زملائهــم. فمنهــم الفقيــه المفيــد، وهــو –كمــا رأينــا- مطالــب بأبحــاث زائــدة علــى بحــث 
الجماعــة العامــة، وهــو يعــادل طالــب الماجســتير فــي نظامنــا الجامعــي الحديــث، وأقتــرح أن تتبنــى هــذا 
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المصطلــح العربــي الأصيــل. ومنهــم الفقيــه المنتهــي، وعليــه مــن الــدرس والبحــث والمناظــرة فــوق مــا 
علــى مــن دونــه، كمــا رأينــا، وهــو يعــادل طالــب درجــة الدكتــوراه فــي النظــام الجامعــي الحديــث)83(.‏ 

يؤكــد هــذا كلــه أن الدرجــات العلميــة الجامعيــة الحديثــة هــي فــي أصــل الوضــع والتكويــن تأثــر 
واقتبــاس مســتمد مــن النظــام التعليمــي الإســامي، وســوف يتضــح معنــا مــدى هــذا التأثــر والتأثيــر 
مــن خــال بحــث الإجــازات العلميــة، وبيــان ضروبهــا المختلفــة فــي حقــل الثقافــة الإســامية، وهــي 
–كمــا ســوف نــرى- أكثــر دقــة، وأعمــق موضوعيــة ممــا هــو معــروف مــن مثيلاتهــا فــي المؤسســات 

الأكاديميــة والجامعيــة فــي العصــر الحديــث.‏ 

القارئ:‏ 

هــو قــارئ العشــر، ولا بــد فــي كل مدرســة مــن وجــود قــارئ يتقــن تــاوة القــرآن وقراءاتــه، وقــد ذكــره 
الســبكي ضمــن أعضــاء الهيئــة التعليميــة، وبيــن وظيفتــه فــي المدرســة، فقــال: “ينبغــي أن يقــدم قــراءة 
العشــر، فيكــون قبــل الــدرس، وعقيــب فــراغ الربعــة، إذا كان الــدرس فيــه ربعــة تــدور، كمــا هــو الغالــب، 

وأن يقــرأ آيــة مناســبة للحــال”)84(.‏ 

هــذا يعنــي أن النظــام يحتــم اســتهلال الــدرس ببعــض الآيــات مــن القــرآن الكريــم، ويســتدرك 
الســبكي قولــه مشــيراً إلــى أن القــارئ يجــب أن يختــار فــي مطلــع كل درس مــن الآيــات مــا يوحــي 
بالموضــوع الــذي ســيلقي فيــه الــدرس. وهــذا الالتــزام يحتــم أن يكــون القــارئ حســن الإطــاع علــى 

معانــي القــرآن ليتلــو القســم المناســب منــه فــي الموضــوع المرتقــب.‏ 

خازن الكتب:‏ 

ولا بــد فــي كل مســجد أو مدرســة مــن وجــود مكتبــة خاصــة وخــازن قيــم علــى مــا فيهــا مــن خزائــن 
الكتــب الموقوفــة، لأن طبيعــة التعليــم تقتضــي وجودهــا. قــال الســبكي يصــف خــازن الكتــب:‏ 

“وحــق عليــه الاحتفــاظ بهــا )أي الكتــب(، وترميــم شــعثها، وحبكهــا عنــد احتياجهــا للحبــك، والضنــة 
بهــا علــى مــن ليــس مــن أهلهــا، وبذلهــا للمحتــاج”)85(.‏ 

ويســتطرد الســبكي بعــد هــذا التعريــف الواضــح، فيضــع للإعــارة شــروطاً، ويوصــي بــأن تكــون 
الأفضليــة والتقديــم للطــاب الفقــراء، فيقــول:‏ 

“وأن يقــدم فــي العاريــة الفقــراء الذيــن يصعــب عليهــم تحصيــل الكتــب علــى الأغنيــاء، وكثيــراً مــا 
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يشــترط الواقــف ألا يخــرج الكتــاب ألا برهــن بحــرز قيمتــه”)86(.‏ 

يؤكــد هــذا النــص الديموقراطيــة الإســامية فــي التعليــم، فهــو حــق لــكل إنســان عاقــل، ودور العلــم 
ملــك النــاس جميعــاً، وعلــى الرغــم مــن ذلــك كلــه فقــد فضــل الطــاب الفقــراء علــى الأغنيــاء فــي اســتعارة 
المصــادر والمراجــع مــن المكتبــة، ذلــك لأن الغنــي يســتطيع ابتياعهــا مهمــا غــا ثمنهــا، وأمــا الفقيــر 

فليــس أمامــه غيــر هــذه الكتــب الموقوفــة، وهــم أحــق بهــا مــن غيرهــم.‏ 

يضــاف إلــى ذلــك أن الواقــف كان يشــترط عــدم إخــراج أي كتــاب مــن المكتبــة إلا بعــد التأميــن 
عليــه برهــن يعــادل قيمــة الكتــاب.‏ 

ويرجــع ســبب التشــديد هنــا إلــى أن الكتــب المخطوطــة النــادرة كانــت عزيــزة المنــال، وقــد لا نجــد 
للكتــاب غيــر نســخة واحــدة، فــكان لا بــد للخــازن مــن الاحتيــاط والحــذر فــي إعــادة الكتــب.‏ 
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الهوامش‏ 

)1(ذكــر ابــن جبيــر أن أحــد الملــوك الســالفين توفــي وأوصــى بــأن يجعــل قبــره فــي قبلــة الجامــع 
بحيــث لا يظهــر، وعيــن أوقافــاً عظيمــة تغــل كل عــام ألفــاً وأربــع مئــة دينــار، لقــراء ســبع القــرآن كل 
يــوم، وممــا قالــه: “وموضــع الاجتمــاع لقــراءة هــذا الســبع المبــارك كل يــوم، أثــر صــاة الصبــح، بالجهــة 
الشــرقية مــن مقصــورة الصحابــة، رضــي الله عنهــم، ويقــال: إن ذلــك الموضــع هــو القبــر المذكــور. 
وقــراءة الســبع لا تتعــدى ذلــك الموضــع متصــاً مــع جــدار القبلــة، إلــى الجــدار الشــرقي...، وبقيــت 

هــذه الرســوم الشــريفة مخلــدة مــع الأيــام” رحلــة ابــن جبيــر، ص 264.‏ 

2-ذكــر ابــن جبيــر المجتمــع الكوثــري فــي مــكان آخــر، فقــال: “والكوثريــة التــي ذكرناهــا أيضــاً 
بالجامــع المكــرم، والمقــروءة كل يــوم بعــد العصــر، المعينــة لمــن لا يحفــظ القــرآن، كان أصلهــا أيضــاً 
أن أحــد الملــوك الســالفين، توفــي وأوصــى بــأن يــدس قبــره فــي الجامــع المكــرم، وأوقــف وقفــاً يغــل مئــة 
وخمســين دينــاراً فــي الســنة برســم مــن لا يحفــظ القــرآن، ويقــرأ مــن ســورة الكوثــر إلــى الخاتمــة، فينقســم 

لــه أربعــون دينــاراً، فــي كل ثلاثــة أشــهر مــن الســنة” رحلــة ابــن جبيــر ص 263.‏ 

3-رحلة ابن جبير، ص 254.‏ 

)( قــال ابــن جبيــر: “ومــن مناقــب نــور الديــن، أنــه كان عيــن للمغاربــة الغربــاء الملتزميــن زاويــة 
المالكيــة بالمســجد الجامــع المبــارك، أوقافــاً كثيــرة...” ص 257.‏ 

4-المحضرة: هي المدرسة، ذكر المحاضر أيضاً )رحلة ابن جبير ص 250(‏ 

5-رحلة ابن جبير، ص 244، 245.‏ 

)6(رحلة ابن جبير، ص 239.‏ 

)7(رحلة ابن جبير، ص 258.‏ 

)8(المصدر السابق، ص 251.‏ 

)9(المحبي: خلاصة الأثر، ج2 ص 305.‏ 

)10(المصدر السابق، ج، 2، ص 305.‏ 
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)11(المصدر السابق، ج2 ص 306.‏ 

)12(النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس، ج1 ص 11.‏ 

)13(ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ج1 ص 281.‏ 

)14( النعيمي: الدارس، ج1 ص 401.‏ 

)15( رحلة ابن جبير: ص 256.‏ 

)16(النعيمي: الدارس، ج1 ص 648.‏ 

)17(كرد علي: خطط الشام، ج6 ص127.‏ 

)18(رحلة ابن جبير، ص 231.‏ 

)19(المصدر السابق، ص 255، 256.‏ 

)20( النعيمي: الدارس، ج1 ص 152، و 473.‏ 

)21( المصدر السابق، ج1 ص 216.‏ 

)22( المصدر السابق، ج1 ص 353.‏ 

)23( المصدر السابق، ج1 ص 368.‏ 

)24( المصدر السابق، ج1 ص 19.‏ 

)25(‏ 

)26( المصدر السابق، ج1 ص49‏ 
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)27( المصدر السابق، ج1 ص 115‏ 

)28( المصدر السابق، ج1 ص 459‏ 

)29(رحلة ابن جبير، ص 248‏ 

)30(رحلة ابن جبير، ص 248‏ 

)31(النعيمي: الدارس، ج1 ص 277‏ 

)32( المصدر السابق، ج1 ص 302‏ 

)33(المصدر السابق، ج1 ص 303‏ 

)34(المصدر السابق، ج1 ص 503‏ 

)35(المصدر السابق، ج1 ص 507‏ 

)36( كرد علي: خطط الشام، ج6 ص 126، والصابوني: تاريخ حماة، ص 111‏ 

)37(الصفدي: أعيان العصر )مخطوط( ج3 ق 1 ورقة 227‏ 

)38(المصدر السابق، ج3 ق1 ورقة 79‏ 

)39(القلقشندي صبح الأعشى، ج3 ص 362‏ 

)40( المصدر السابق، ج3 ص 361‏ 

)41( المصدر السابق، ج3 ص 363‏ 

)42( المصدر السابق، ج3 ص 363‏ 

)43( المصدر السابق، ج3 ص 363‏ 
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)44( رحلة ابن بطوطة، ج1 ص 70‏ 

)45( القلقشندي: صبح الأعشى، ج3 ص 364‏ 

)46(المصدر السابق، ج3 ص363‏ 

)47( الســيوطي: حســن المحاضــرة، ج2 ص 142، والقلقشــندي: صبــح الأعشــى ج3 ص 
363.‏ 

)48( المصدران السابقان‏ 

)49( السيوطي: حسن المحاضرة، ج2 ص 142‏ 

)50( القلقشندي: صبح الأعشى، ج3 ص 363‏ 

)51(المصدر السابق، ج3 ص 363‏ 

)52( المصدر السابق، ج3 ص 364‏ 

)53( المصدر السابق، ج3 ص 364‏ 

)54( النعيمي: الدارس، ج1 ص365‏ 

)55( المصدر السابق، ج1 ص 127‏ 

)56( المصدر السابق، ج1 ص 133‏ 

)57( الأزمة: الواحد زمام، وهو هنا السجل.‏ 

)58( رحلة ابن جبير، ص 255، 256‏ 

)59(المصدر السابق، ص 256‏ 
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)60(القلقشندي: صبح الأعشى، ج3 ص 365‏ 

)61( المصدر السابق، ج3 ص 365‏ 

)62(المصدر السابق، ج3 ص 366‏ 

)63(‏ 

)64(السبكي: معيد النعم، ص 67‏ 

)65( المصدر السابق، ص 67‏ 

)66( المصدر السابق، ص 68‏ 

)67(المصدر السابق، ص 68، 69‏ 

)68(البغدادي: تاريخ بغداد، ج2 ص 33‏ 

)69( المصدر السابق، ج2 ص 33‏ 

)70( ابن دقماق: الانتصار، ج4 ص 96‏ 

)71( السيوطي: حسن المحاضرة، ج2 ص 140‏ 

)72(السبكي: معيد النعم، ص 105‏ 

)73(المصدر السابق، ص 105‏ 

)74(المصدر السابق، ص 108‏ 

)75(المصدر السابق، ص 108‏ 
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)76(القلقشندي: صبح الأعشى، ج11 ص 327‏ 

)77( المصدر السابق، ج11 ص 328‏ 

)78( السبكي: معيد النعم، ص 108‏ 

)79(المصدر السابق، ص 108، 106‏ 

)80(الربعة: أحد أجزاء القرآن الثلاثين‏ 

)81(السبكي: معيد النعم، ص 109‏ 

)82( المصدر السابق، ص 109‏ 

)83( موسى باشا: ابن نباتة المصري ص 284، والأدب في بلاد الشام، ص 118‏ 

)84( السبكي: معيد النعم، ص 109‏ 

)85( المصدر السابق، ص 111‏ 

)86(المصدر السابق، ص 111‏
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ة القسم الثالث  

َّ
ازات العلمي

َ
  الإج

)1( الإجازات العلمية الأصيلة

الإجــازة لغــة مصــدر فعــل )أجــاز(، ويتضمــن عــدة معــان لغويــة نصــت عليهــا المعاجــم العربيــة 
المعتمــدة. يقــال: )أجــاز الشــيء( أي: جعلــه جائــزاً. و )الإجــازة(: الإباحــة والتســويغ، و )أجــاز الــرأي 
والأمــر( أنفذهمــا. وفــي الحديــث النبــوي: »إنــي لا أجيــز علــى نفســي شــاهداً إلا منــي«، وتأتــي أيضــاً 

)أجــازه( بمعنــى أعطــاه الجائــزة، ومنــه الحديــث النبــوي »أجيــزوا الوفــد بنحــو مــا كنــت أجيزهــم«.

وذكــر أيضــاً أنــه مشــتق مــن )جــواز المــاء(، والجــواز هــو الســقي، يقــال: )أجيزونــا( أي اســقونا، 
و )المســتجيز( هــو المستســقي، و )اســتجزته فأجــاز لــي( أي استســقيته فســقاني. قــال الراجــز)87(:

حــبــســييــــا صـــاحـــب الــــمــــاء فـــدتـــك نــفــســي ــل  ــ ــ وأقـ جــــــــوازي  ــل  ــجـ عـ    
 

كمــا يقــال: )أجــاز الشــاعر فــي قصيدتــه( أي خالــف فــي أبياتهــا حركــة الحــرف الــذي يلــي حــروف 
الــروي. ويقــال: )أجــاز فــي الشــعر( أي أتــم عجــز البيــت الــذي اســتهله مطارحــه بذكــر صــدره، وطلــب 

منــه إجازتــه، أي إكمالــه.

تطــورت معانــي هــذا الأصــل اللغــوي لكثــرة اســتخدامه فــي مختلــف اشــتقاقاته الأصليــة والفرعيــة 
فــي مصطلــح علــم الحديــث، فأصبــح مختلــف المعانــي ومتعــدد الأغــراض.

ولا بــد لنــا هنــا مــن تبيــان العلاقــة بيــن الســماع والإجــازة، وتفضيــل أحدهمــا علــى الآخــر. قــال 
القاســمي: »واختــار بعــض المحققيــن تفضيــل الإجــازة علــى الســماع مطلقــاً، وقيــل: إنهمــا ســواء. حكــى 
ابــن عــان فــي )ريحانــة النفــس( عــن عبــد الرحمــن أحمــد بــن بقــيّ بــن مخلــد أنــه كان يقــول: الإجــازة 

عنــدي وعنــد أبــي وجــدي كالســماع«)88(.

وقــال الطوفــي: »الحــق التفضيــل، ففــي عصــر الســلف الســماع، أولــى، وأمــا بعــد أن دونــت 
الدواويــن وجمعــت الســنن، واشــتهرت فــا فــرق بينهمــا«)89(.

إن الإجــازة العلميــة، فــي الاصطــاح، الإذن والترخيــص، وعنــد المحدثيــن، بالضبــط، الإذن فــي 
الســماع والروايــة لفظــاً أو كتابــة.
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وهــذا يعنــي أن مفهــوم هــذا اللفــظ قــد طــرأ عليــه تطــور جــذري فــي معنــاه اللغــوي الأصلــي. ولا 
شــك أن أهــم تطــور لحقــه هــو اقترانــه بالحديــث النبــوي كمــا رأينــا، ذلــك لأن ســماع الحديــث يقتضــي 
عنــد المحدثيــن إعطــاء الإذن لســامعه وحافظــه وراويــه حــق روايتــه وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا 

والمقــررة فــي المصطلــح، والمعــروف أنّ الإجــازة »أحــد أقســام المأخــذ والتحمــل«)90(.

أذكــر هنــا، علــى ســبيل المثــال، نــص إجــازة فــي الحديــث النبــوي، نالهــا الشــيخ جمــال الديــن بــن 
نباتــة المصــري، كمــا وردت فــي الوافــي للصفــدي:

»أخبرنــا الشــيخ عــز الديــن، أبــو العــز عبــد العزيــز بــن عبــد المنعــم بــن علــي الحرّانــي رحمــه الله، 
إجــازة، )أنــا()91( الشــيخ أبــو الفتــوح يوســف بــن المبــارك، قــراءة عليــه، وأنــا حاضــر ببغــداد، )أنــا( 
الشــيخ أبــو منصــور عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد الواحــد القــزاز، قــراءة عليــه، وأنــا أســمع، )أنــا( 

الشــيخ أبــو الغنائــم، عبــد الصمــد بــن علــي بــن محمــد، قــراءة عليــه، وأنــا حاضــر، قيــل لــه:

أخبركــم أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد الــدار قطنــي، )نــا( محمــد بــن علــي بــن إســماعيل 
الإيلــي، )نــا( أحمــد بــن عبــد المعلــى بــن يزيــد، )نــا( حمــاد بــن المبــارك، )نــا( محمــد بــن شــعيب، )نــا( 
 r مــروان بــن جنــاح عــن هشــام بــن عــروة، أنــه أخبــره عــن عــروة بــن الزبيــر عــن عائشــة، زوج النبــي

، أن رســول الله قــال: )إن مــن الشــعر لحكمــة()92(.

أركان الإجازة

أورد التهانــوي ذكــر أركان الإجــازة الثلاثــة وهــي: )93( الشــيخ )المجيــز(، والطالــب )المجــاز 
لــه(، و )لفــظ الإجــازة(، ولا يشــترط القبــول فيهــا.

واســتطرد بعد ذلك، فتحدث عن أقســامها وعدد لنا محســناتها اعتماداً على ما اقتبســه من كتاب 
)خلاصــة الخلاصــة(، وممــا قالــه: »ومــن محســنات الإجــازة أن يكــون )المجيــز( عالمــاً بمــا يجيــزه، و 
)المجــاز لــه( مــن أهــل العلــم، وينبغــي للمجيــز بالكتابــة أن يتلفــظ بهــا، فــإن اقتصــر علــى الكتابــة مــع 

قصــد الإجــازة صمــت«.

كمــا ذكــر الزبيــدي والقاســمي وغيرهمــا »أن بعــض العلمــاء كان لا يجيــز أحــداً إلا إذا اســتخبره 
واســتمهره، وســأله: مــا لفــظ الإجــازة؟ ومــا تصريفهــا، وحقيقتهــا، ومعناهــا؟«)94(.

ويعلــق الزبيــدي علــى هــذا الخبــر الــذي نقلــه بقولــه: »وكنــت ســئلت فيــه، وأنــا بثغــر رشــيد فــي ســنة 
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1168هـــ، فألفــت رســالة تتضمــن تصريفهــا، وحقيقتهــا، ومعناهــا، لــم يعلــق منهــا شــيء الآن بالبــال، 
والله أعلــم«)95(.

أمــا القاســمي، فقــد أورد ذات الخبــر الــذي ســبق ذكــره، وعلَّــق عليــه بقولــه: »وممــن نقــل هــذه 
القصــة الســيد مرتضــى الزبيــدي فــي )شــرح القامــوس(، أقــول: لا بــأس بالإشــارة إلــى جــواب هــذه 

الأربعــة«)96(. الأســئلة 

وكانــت إجابتــه عــن هــذه الأســئلة الأربعــة –المذكــورة شــافية كافيــة، ونظــراً لأهميتهــا وطلاقتهــا 
بهــذا البحــث، فإننــا ســوف نوردهــا كاملــة كمــا يلــي:

»فأما )لفظ الإجازة(: فهو مصدر من باب )الإفعال(..

وأمــا )تصريفهــا(: فـــ )أجــاز، يجيــز، إجــازة( كـــ )أقــام، يقيــم، إقامــة(. وأصلهــا )إجــواز(، نقلــت 
حركــة الــواو إلــى الجيــم، لأن الــواو حــرف علــة متحــرك، ومــا قبلــه حــرف صحيــح ســاكن، وهــو أولــى 
بتحمــل الحركــة، ثــم يقــال: تحركــت الــواو بحســب الأصــل، وانفتــح مــا قبلهــا بعــد النقــل، فقلبــت ألفــاً، 
فالتقــى ســاكنان: الألــف المنقلبــة عــن الــواو، والألــف الزائــدة للمصــدر، فحذفــت إحداهمــا لالتقــاء 
الســاكنين، وعوضــت عنهــا تــاء فــي الآخــر، فصــار )إجــازة( واختلــف فــي أن المحــذوف ألــف )إفعــال( 
أو عيــن الفعــل، ذهــب إلــى الأول الخليــل وســيبويه، فوزنهــا )إفعلــة( قالــوا: لأنهــا زائــدة، والزائــد بالحــذف 
أولــى، وذهــب إلــى الثانــي أبــو الحســن الأخفــش، فوزنهــا عنــده )إفالــة(. قــال: لأن العيــن كثيــراً مــا 
يعــرض لــه الحــذف فــي غيــر هــذا الموضــع فحذفــه أولــى، والمذهــب الأول أولــى، لأن التقــاء الســاكنين 

إنمــا يحصــل عنــد الثانــي، فحذفــه أولــى.

وأمــا )معناهــا(: ففــي القامــوس شــرحه مــا نصــه: ومــن المجــاز )اســتجاز رجــل رجــاً(: طلــب 
الإجــازة، أي الإذن فــي مروياتــه ومســموعاته. و )أجــازه( فهــو )مجــاز(.

و)المجازات(: المرويات. ولله درب أبي جفعر الفاروقي حيث يقول:

ــي ــعـ ــافـ ــشـ ــر الـ ــ ــم ــ ــم ع ــ ــه ــ الــمــســتــجــيــزأجـــــــــاز ل ــأل  ــ سـ الــــــذي  ــع  ــي ــم ج    

ــه وجـــيـــز ولــــم يــشــتــرط غــيــر مـــا فـــي اســم شــــــرط  وذلـــــــك  عـــلـــيـــهـــم     
 

يعني العدل والمعرفة.

وعبــارة )التقريــب( مــع شــرحه )التدريــب( قــال أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس اللغــوي: )الإجــازة( 
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فــي كلام العــرب مأخــوذة مــن )جــواز المــاء( الــذي تســقاه الماشــية والحــرث. يقــال منــه: )اســتجزته 
فأجازنــي(، إذ ســقاك مــاء لماشــيتك وأرضــك. قــال: كذلــك طالــب العلــم يســتجيز العالــم، أي يســأله أن 

يجيــزه علمــه، فيجيــزه إيــاه قــال ابــن الصــاح: 

فعلــى هــذا يجــوز أن يقــال: )أجــزت فلانــاً مســموعاتي أو مروياتــي( متعديــاً بغيــر حــرف جــر مــن 
غيــر حاجــة إلــى ذكــر لفــظ الروايــة. ومــن جعــل )الإجــازة( إذنــاً وإباحــة، وهــو المعــروف يقــول: )أجــزت 

لــه مســموعاتي( فعلــى الحــذف كمــا فــي نظائــره.

وعبــارة القســطلاني فــي )المنهــج(: )الإجــازة( مشــتقة مــن )التجــوز( وهــو التعــدي، فكأنــه عــدى 
روايتــه حتــى أوصلهــا للــراوي عنــه. وقــول ابــن فــارس المتقــدم مــن )جــواز المــاء( الإضافــة للبيــان. ففــي 

)القامــوس(: )الجــواز(: كـــ )ســحاب(: المــاء الــذي يســقاه المــال مــن الحاشــية والحــرث.

يفيــد  أو خطــاً،  لفظــاً  الروايــة،  فــي  إذن  الاصطــاح:  فــي  )الإجــازة(  الشــمني:  الإمــام  وقــال 
عرفــاً. الإخبــاري 

وأما )حقيقتها( فهي أحد أقسام تحمل الحديث الثمانية المقررة في المصطلح«)97(.

أقسام إجازات الحديث

أجمــل العلمــاء ضــروب إجــازات الحديــث فــي ثمانيــة أقســام، اقتصــر التهانــوي منهــا علــى الأقســام 
الخمســة المشــهورة منهــا، ونــرى مــن الفائــدة أن نوردهــا كاملــة هنــا.
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الإجازة الأولى : إجازة معيَّن لمعين

أعلــى أنــواع الإجــازات وأرفعهــا إجــازة معيــن لمعيــن، ولــم يختلــف فــي جوازهــا أحــد، ســواء أكان 
واحــداً مثــل: )أجزتــك كتــاب البخــاري( أم أكثــر، مثــل )أجزتــك فلانــاً جميــع مــا اشــتمل عليــه فهرســتي(.

ووضــح الزبيــدي ذلــك فــي وصــف المجيــز »كأن يقــول: )أجــزت لفــان الفلانــي(، ويصفــه بمــا 
يميــزه )بالكتــاب الفلانــي(، أو )مــا اشــتملت عليــه فهرســتي( ونحــو ذلــك. فهــو أرفــع أنــواع الإجــازة 

المجــردة عــن المناولــة«)98(.

قــال القاســمي نقــاً عــن صاحــب )التقريــب( وشــرحه: »والصحيــح الــذي قالــه الجمهــور مــن 
الطوائــف واســتقر عليــه العمــل، جــواز الروايــة والعمــل بهــا«)99(.

الإجازة الثانية :إجازة معين في غير معين

هي إجازة معين في غير معين، أو لغير معين، مثل )أجزتك جميع مسموعاتي أو مروياتي(. 
والمعروف أن هذا الضرب من الإجازة أدنى من الإجازة الأولى.

ذكــر القاســمي أن جمهــور العلمــاء جــوّزوا الروايــة بهــا، فأوجبــوا العمــل بمــا روي بهــا، وأن 
الأول)100(. القســم  مــن  وأكثــر  أقــوى  فيهــا  الخــاف 

كمــا علــق التهانــوي علــى هذيــن النوعيــن مــن الإجــازة بقولــه: »والصحيــح جــواز الروايــة بهذيــن 
النوعيــن، ووجــوب العمــل بهمــا«)101(.

أمــا بقيــة الإجــازات الســت فقــد اختلــف فيهــا، كمــا يتوضــح ذلــك فــي قــول الزبيــدي: »وأمــا فــي غيــر 
هــذا الوجــه فقــد اختلــف فيــه، فمنعــه أهــل الظاهــر وشــعبة، ومــن الشــافعية القاضــي حســين والمــاوردي، 

ومــن الحنفيــة أبــو طاهــر الدبــاس، ومــن الحنابلــة إبراهيــم الحربي«)102(.

الإجازة الثالثة:إجازة المجاز

يطلــق علــى إجــازة المجــاز أيضــاً إجــازة الإجــازة، وهــي صحيحــة، مثــل: )أجــزت لــك جميــع 
لــي روايتــه()104(. أجيــز  مــا  مجازاتــي()103(، أو )أجزتــك مجازاتــي(، أو )أجزتــك جميــع 

ذكــر القاســمي أن ابــن طاهــر يدّعــي الاتفــاق عليــه، وأشــار إلــى أن بعضهــم قــد منعــه، وخلــص 
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إلــى القــول بعــد ذلــك: »والصحيــح الــذي عليــه العمــل جــوازه«)105(.

أمــا الزبيــدي فقــد وقــف عنــد هــذا النــوع مــن الإجــازة، وأورد لنــا مــا اطَّلــع عليــه فــي هــذا الصــدد، ثــم 
قــال: »والــذي اســتقر عليــه العمــل القــول بتجويــز الإجــازة، وإجــازة الروايــة بهــا، والعمــل بالمــروي بهــا، 
كمــا حققــه شــيخنا المحقــق أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الحنبلــي فــي كراريــس إجــازة أرســلها 
لنــا مــن نابلــس الشــام، واطلعــت علــى جــزء مــن تخريــج الحافــظ أبــي الفضــل بــن طاهــر المقدســي فــي 

بيــان العمــل بـــ )إجــازة الإجــازة( يقــول فيــه:

أمــا بعــد، فــإن الشــيخ الفقيــه الحافــظ أبــا علــي البردانــي البغــدادي بعــث إلــي، علــى يــد بعــض أهــل 
العلــم، رقعــة بخطــه، يســأل عــن الروايــة بـــ )إجــازة الإجــازة(، فأجبتــه: إذا شــرط المســتجيز ذلــك صحــت 
الرواية، وبيانه أن أقول عند الســؤال: )إن رأى فلان أن يجيز لفلان جميع مســموعاته من مشــايخه، 
وإجازاته عن مشــايخه(، وأجابه إلى ذلك، جاز للمســتجيز أن يروي عنه، ثم ســاق بأســانيده أحاديث 

احتــج بهــا علــى العمــل بـــ )إجــازة الإجازة(«)106(.

الإجازة الرابعة: إجازة العموم

وهــي أن يجــاز غيــر معيــن بوصــف العمــوم ممــن هــو حــي يــرزق، مثــل قــول المجيــز )أجــزت 
المســلمين(، أو )أجــزت للمســلمين(، أو )أجــزت كل واحــد(، أو )أجــزت أهــل زمانــي(.

اختلــف المتأخــرون فــي هــذا الضــرب مــن الإجــازة وقــد جوزهــا الخطيــب مطلقــاً، وخصصهــا 
أبــو الطيــب بالموجوديــن عنــد الإجــازة)107(. القاضــي 

كمــا بحــث القاســمي خــاف المتأخريــن فيهــا، ثــم اســتطرد قائــاً: »فــإن قيــد الإجــازة بوصــف 
حاصــر، كأهــل بلــد معيــن، أو إقليــم، فأقــرب إلــى الجــواز مــن غيــر المقيــدة بذلــك. بــل قــال القاضــي 
عيــاض: مــا أظنهــم اختلفــوا فــي جــواز ذلــك، ولا رأيــت منعــه لأحــد، لأنــه محصــور موصــوف كقولــه: 

)لأولاد فــان أو أخــوة فــان(.

وقــد روى بالعامــة)108( مــن المتقدميــن الحافــظ أبــو بكــر بــن خيــر، ومــن المتأخريــن الشــرف 
الدمياطــي وغيــره«)109(.
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الإجازة الخامسة :إجازة المعدوم

هــذه الإجــازة جائــزة علــى الأصــح، وأولــى بالجــواز مــن المطلقــة، ذلــك لأن المجيــز فــي هــذه 
الحالــة يعطــف المعــدوم علــى الموجــود، فتمــت إجازتــه بشــفاعته، مثــل: )أجــزت لفــان، ولمــن يولــد( 

أو )أجــزت لــك، ولولــدك، ولعقبــك مــا تناســلوا(.

ذكــر القاســمي هــذه الحالــة المشــترطة، وعلــق عليهــا بقولــه: »وفصــل الثانــي مــن المحدثيــن الإمــام 
أبــو بكــر عبــد الله بــن أبــي داود السجســتاني، فقــال، وقــد ســئل الإجــازة: )قــد أجــزت لــك، ولأولادك، 

ولحبــل الحبلــة()110( يعنــي الذيــن لــم يولــدوا بعــد.

قال البلقيني: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة«)111(.

واســتطرد بعــد ذلــك قائــاً: وصــرح بتصحيــح الإجــازة للمعــدوم القســطلاني فــي )المنهــج(، وأبطلهــا 
القاضــي أبــو الطيــب وابــن الصبــاغ الشــافعيان. قــال النــووي، وهــو الصحيــح الــذي لا ينبغــي غيــره، 
لأن الإجــازة فــي حكــم الإخبــار جملــة بالمجــاز، فكمــا لا يصــح الأخبــار للمعــدوم لا يصــح الإجــازة 

لــه«)112(.

الإجازة السادسة :الإجازة المطلقة

هــذه الإجــازة باطلــة بالإجمــاع عنــد العلمــاء، وهــي غيــر إجــازة المعــدوم المحقــق بالموجــود، وغيــر 
إجــازة العمــوم الخاصــة بمــن هــو حــي مــن النــاس وإنمــا هــي خاصــة بمــن ســيكون منهــم مطلقــاً، أو 

بمــن يحتمــل وجودهــم المتوقــع، مثــل: )أجــزت لمــن يولــد()113(.

قال القاسمي: »أما إجازة من يوجد مطلقاً فلا يجوز«)114(.

صحيــح أن هــذه الإجــازة المطلقــة باطلــة، ولكننــي أحــب أن أقــف قليــاً عندهــا لأوضــح أن 
الهــدف منهــا أعمــق بكثيــر ممــا نظــن، فليــس أمــر هــذه الإجــازة تســمية شــكلية، وإنمــا يقصــد بهــا 
الشــمولية ماضيــاً وحاضــراً ومســتقبلًا، والإنســانية المطلقــة لأن الإســام جــاء للنــاس جميعــاً فــكان 

للعالميــن. رحمــة 
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الإجازة السابعة : إجازة الحمل

هــذه الإجــازة فــي نظــر الفقهــاء أولــى بالصحــة مــن إجــازة المعــدوم. قــال الجاحــظ، ولــي الديــن، أبــو 
زرعــة: »إن الجــواز فيمــا بعــد نفــخ الــروح أولــى، وأنهــا قبــل نفــخ الــروح مرتبطــة متوســطة بينهــا وبيــن 

الإجــازة للمعــدوم، فهــي أولــى بالمنــع مــن الأولــى، وبالجــواز مــن الثانيــة«)115(.

الإجازة الثامنة : إجازة الطفل

قــال القاســمي: »وأمــا الإجــازة للطفــل الــذي لا يميــز فصحيحــه علــى الصحيــح الــذي قطــع بــه 
القاضــي أبــو الطيــب والخطيــب، ولا يعتبــر فيــه ســن ولا غيــره، خلافــاً لبعضهــم حيــث قــال: لا يصــح 
كمــا لا يصــح ســماعه. قــال الخطيــب: وعلــى الجــواز كافــة شــيوخنا، واحتــج لــه بأنهــا إباحــة المجيــز 

للمجــاز لــه أن يــروي عنــه. والإباحــة تصــح للعاقــل ولغيــره.

قــال ابــن الصــاح: كأنهــم رأوا الطفــل أهــاً لتحمــل هــذا النــوع ليــؤدى بــه بعــد حصــول الأهليــة 
لبقــاء الإســناد. وأمــا المميــز فــا خــاف فــي صحــة الإجــازة لــه«)116(.

إن تبيــان هــذه الضــروب الثمانيــة مــن الإجــازات فــي الروايــة والســماع توضــح المــدى الــذي بلغــه 
البحــث العلمــي مــن الدقــة والعمــق.

والغريــب أن الباحثيــن لــم يتطرفــوا إلــى ذلــك، ولــم يفطنــوا إلــى النتائــج المعروفــة مــن خــال الآثــار 
التــي خلَّفتهــا الحضــارة العربيــة فــي الحضــارة الغربيــة.

***

يتضــح لنــا بعــد هــذا البحــث العميــق فــي ظاهــرة الإجــازة وحقيقتهــا، وأركانهــا، وضروبهــا، أن 
الحديــث النبــوي كان الدعامــة الأساســية والمنطلــق الواســع فــي قيــام هــذا النظــام العلمــي الدقيــق الــذي 

طبــع الثقافــة الإســامية بطابعهــا المميــز.

كما أن هذه الدقة المنهجية التي طبقت في بادئ الأمر على أحد علوم الدين شملت، بالتالي، 
ســائر العلــوم الدينيــة، وتجاوزتهــا بشــكل ســريع إلــى العلــوم الإنســانية والماديــة، فأصبحــت الإجــازات 

العامــة شــاملة لــكل مقومــات الثقافــة الإســامية بعــد أن تطــورت الإجــازات الأصليــة الخاصــة.
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)2( الإجازات العلمية العامة

هكــذا تطــورت الإجــازات العلميــة الأصليــة مــن الاقتصــار والتخصــص فــي روايــة الأحاديــث 
وســماعها إلــى الإجــازات العلميــة العامــة، فشــملت مختلــف العلــوم، وعمــت المعــارف الإنســانية التــي 

عرفهــا العــرب والمســلمون.

وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الإجــازات العلميــة الجديــدة كانــت تتويجــاً لجهــود الباحثيــن الذيــن أنهــوا 
أبحاثهــم ودراســاتهم علــى وجــه مرضــي، بعــد أن اختــص كل منهــم بعلــم أو أكثــر مــن العلــوم التــي كان 

يؤثرهــا، وغالبــاً مــا يتعــدد الاختصــاص لتعــدد الإجــازات التــي حصــل عليهــا المســتجيز.

بحــث القلقشــندي هــذا الضــرب مــن الإجــازات العامــة، وتحــدث عــن أنواعهــا، وفيمــا يكتــب عــن 
العلمــاء وأهــل الأدب ممــا جــرت بــه العــادة، وهــي مراعــاة النثــر المســجوع فــي كتابتهــا.

اســتخدم العلمــاء فــي إنشــائها أســلوباً خاصــاً وفــق الأســاليب المتبعــة فــي الكتابــات الديوانيــة 
وغيرها. فالمفروض في مســتهل كل إجازة أن تبدأ بالحمدلة والتشــهد والصلاة بعد البســملة، كما هو 
معــروف، ثــم ينتقــل العالــم المجيــز إلــى ذكــر مــا يتعلــق بالمجــاز لــه، فيذكــر الأمــور المتعلقــة بالســماح 
لــه بالفتيــا أو التدريــس أو الروايــة أو غيــر ذلــك، ولا بــد مــن النــص فــي الإجــازة علــى الأمــور العلميــة 
التــي اختبــر بهــا، ويذكــر فيهــا أنــه قــد أجــاب عنهــا، ثــم يختتــم القــول بالوصايــا المناســبة التــي يــزود 

بهــا مــن الاســتقامة والعــدل وذكــر الله الــذي يجــب ألا ينســاه فــي الســر والعلــن.

صنــف القلقشــندي الإجــازات العامــة فــي ثلاثــة أنــواع: الإجــازة بالفتيــا والتدريــس، والإجــازة بعراضــة 
الكتب، والإجازة بالمرويات على الاســتدعاءات.

الإجازة بالفتيا والتدريس

بحــث القلقشــندي هــذا الضــرب مــن الإجــازات الدينيــة والتعليميــة، وهــي أهــم الإجــازات، وقــد قــال 
فــي توضيحهــا: »أمــا الإجــازة بالفتيــا فقــد جــرت العــادة أنــه إذا تأهــل بعــض أهــل العلــم للفتيــا والتدريــس، 
أن يــأذن لــه شــيخه فــي أن يفتــي ويــدرّس، ويكتــب لــه بذلــك، وجــرت العــادة أن يكــون مــا يكتــب فــي 
الغالــب فــي قطــع عريــض، أمــا فــي فرخــة الشــامي أو نحوهــا مــن البلــدي، وتكــون الكتابــة بقلــم الرقــاع 

أســطراً متواليــة، بيــن كل ســطرين نحــو إصبــع عريــض«)117(.

أبــرز مــا يلاحــظ أنــه يشــترط فــي هــذه الإجــازة كتابتهــا فــي نــوع معيــن مــن الــورق، وفــق نظــام 
وقياســات محــددة، وتكتــب بقلــم الرقــاع، ويتــرك بيــن كل ســطرين مــن أســطرها بعــض الفــراغ قــدر 
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إصبــع واحــد.

ويختــار لتســطيرها بعــض العلمــاء مــن ذوي الخــط الجميــل، وتــزداد قيمــة الإجــازة إذا كان العالــم 
الــذي كتبهــا مــن العلمــاء المشــهورين، وهكــذا يتضــح أن العالــم المجيــز، يجــب أن يتــرك لعالــم آخــر 
تســطير مــا يملــى عليــه، وقــد يفســر هــذا الأســلوب بــأن الغايــة منــه وجــود آخــر ليكــون شــاهداً علــى هــذا 

الاختبــار، وأنــه كان بإشــراف لجنــة ثنائيــة، وهــذا المنتهــى فــي التقاليــد الجامعيــة العريقــة.

أورد القلقشــندي نــص إجــازة حصــل عليهــا وهــو فــي الحاديــة والعشــرين مــن عمــره حيــن كان فــي 
الاســكندرية يتلقــى العلــم، وهــي أول إجــازة نالهــا، وقــد كتبــت بخــط موقــع الحكــم العزيــز بالاســكندرية 

القاضــي تــاج الديــن بــن غنــوم. 

أمــا شــيخه المجيــز الــذي أملــى علــى الكاتــب نــص الإجــازة فهــو العلامــة الشــيخ ســراج الديــن، أبــو 
حفــص بــن أبــي الحســن، الشــهير بابــن الملقــن.

والنص الذي أملاه »بعد البسملة الشريفة«)118(.

»الحمــد لله الــذي رفــع للعلمــاء مقــداراً، وأجــزل نعمــه عليهــم، إذ أعلــى لهــم منــاراً، ووفــق لســواء 
الطريــق مــن اقتــدى بهــم إيــراداً وإصــداراً، أشــرعت هممهــم العليــة فــي حلبــة الســباق، فهــي لا تجــارى، 
وتحلَّــوا بالمفاخــر جهــراً، وقــد عجــز غيرهــم أن يتحلــى بهــا أســراراً وأبــرز بهــم فيــه هــالات المفاخــر 
أقمــاراً، وأزال بضيــاء علومهــم ريــب الشــك حتــى عــاد ليــل الجهالــة نهــاراً، وجعلهــم لدينــه أنصــاراً 
وصيرهــم نخبــة أصفيائــه إذ أودعهــم مــن المعــارف أســراراً، واختصهــم بكونهــم ورثــة أنبيائهــم، وناهيــك 

بهــا فخــاراً«.

وأتــم الحمــد الثانــي بعــد الأول، وخلــص إلــى التشــهد والصــاة، ثــم ذكــر أهميــة العلــم والعلمــاء، 
وأورد نــص مــا فــي القــرآن بعــد قولــه: )أمــا بعــد(.

وانتقــل فــي القســم الثالــث مــن الإجــازة إلــى ذكــر المجيــز والمســتجيز، فقــال: »ولمــا كان فــان... 
ممــن شــب ونشــأ فــي طلــب العلــم والفضيلــة، وتخلــق بالأخــاق المرضيــة الجميلــة الجليلــة، وصحــب 
الســادة مــن المشــايخ والفقهــاء والقــادة مــن الأكابــر والفضــاء، واشــتغل عليهــم بالعلــم الشــريف اشــتغالًا 
يرضــي، وإلــى نيــل الســعادة –إن شــاء الله- يفضــي، اســتخار الله تعالــى ســيدنا وشــيخنا، وبكرتنــا، 
العبــد الفقيــر إلــى الله تعالــى، الشــيخ، الإمــام، العلامــة، الحبــر، الفهامــة، فريــد دهــره، ونســيج وحــده، 
جمــال العلمــاء، أوحــد الفضــاء، عمــدة الفقهــاء والصلحــاء، ســراج الديــن، مفتــي الإســام والمســلمين، 
أبــو حفــص عمــر بــن ســيدنا العبــد الفقيــر إلــى الله تعالــى، الشــيخ الصالــح، الزاهــد، العابــد، الخاشــع، 
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الناســك، القــدوة، المرحــوم شــهاب الديــن، بركــة الصالحيــن، أبــي العبــاس أحمــد بــن ســيدنا العبــد الفقيــر 
إلــى الله تعالــى، الشــيخ الصالــح القــدوة، العــارف، المرحــوم، شــمس الديــن، أبــي عبــد الله، محمــد 
الأنصــاري الشــافعي، أدام الله تعالــى النفــع بــه، وببركتــه، وأشــركنا والمســلمين فــي صالــح أدعيتــه 

بمحمــد وآلــه وصحبــه وعزتــه«)119(.

هــذا النــص كلــه فــي التحــدث عــن الأســتاذ المجيــز، وبيــان فضائلــه ونســبه واســتطرد فــي القســم 
نفســه إلــى طلــب الإذن لــه فــي الإجــازة، فقــال: »وأذن وأجــاز لفــان، المســمى فيــه، أدام الله تعالــى 
معاليــه، أن يــدرس مذهــب الإمــام المجتهــد المطلــق، العالــم الربانــي، أبــي عبــد الله بــن إدريــس المطلبــي 
الشــافعي، رضــي الله تعالــى عنــه وأرضــاه، وجعــل الجنــة متقلبــة ومثــواه، وأن يقــرأ مــا شــاء مــن الكتــب 
المصنفــة فيــه، وأن يفيــد ذلــك لطالبيــه، حيــث حــل وأقــام، كيفمــا شــاء، ومتــى شــاء، وأيــن شــاء، وأن 
يفتــي مــن قصــد اســتفتاءه خطــاً ولفظــاً، علــى مقتضــى مذهبــه الشــريف المشــار إليــه، لعلمــه بديانتــه 

وأمانتــه، ومعرفتــه ودرايتــه وأهليتــه لذلــك وكفايتــه«.

ويخلص بعد ذلك  إلى  القسم الرابع حيث الوصايا بقوله:

»فليتلــق –أيــده الله تعالــى- هــذه الحلــة الشــريفة، وليتــرق بفضــل الله ذروة هــذه المرتبــة المنيفــة، 
ــم قــدر مــا أنعــم الله تعالــى عليــه وأســدى مــن الإحســان الوافــر إليــه، وليراقبــه مراقبــة مــن يعلــم  وليعل
إطلاعــه علــى خائنــة الأعيــن ومــا تخفــي الصــدور، وليعاملــه معاملــة مــن يتحقــق أنــه يعلــم مــا يخفيــه 
العبــد ومــا يبديــه فــي الــورود والصــدور، ولا يســتنكف أن يقــول فيمــا لا يعلــم: )لا أعلــم( فــذاك قــول 

ســعد قائلــه، وقــد جــاء )جنــة العالــم لا أدري( فــإن أخطأهــا أصيبــت مقاتلــه«)120(.

ويختتــم نــص الإجــازة بقولــه: »فــالله يرزقنــا وإيــاه التوفيــق والتحقيــق، ويســلك بنــا وبــه أقــرب طريــق، 
ويهدينا إلى ســواء الســبيل، فهو حســبنا ونعم الوكيل.

يبــرز هــذا المختــار المقتطــف مــن نــص الإجــازة الدقــة فــي كتابتهــا والتوثيــق فــي ذكــر المجيــز 
والمجــاز لــه، وهــي –كمــا رأينــا- مؤلفــة مــن أربعــة أقســام رئيســية يكتبهــا أحــد العلمــاء الذيــن شــهدوا 
منحهــا للمســتجيز، ولا بــد للشــيخ المجيــز مــن أن يعلــق بخطــه مــا كتبــه المكلــف بكتابــة نصهــا بخطــه. 
يؤكــد ذلــك القلقشــندي المســتجيز: »وكتــب شــيخنا ســراج الديــن المشــار إليــه تحــت ذلــك بعــد حمــد الله 
تعالــى مــا صورتــه: )مــا نســب إلــيّ فــي هــذه الإجــازة المباركــة مــن الإذن لفــان... –أدام الله تعالــى 
النفــع بــه، وأجــرى كل خيــر بســببه، بتدريــس مذهــب الإمــام المطلبــي، محمــد بــن إدريــس الشــافعي... 
والافتــاء بــه لفظــاً وخطــاً- صحيــح، فإنــه ممــن فــاق أقــران عصــره بذكائــه، وبــرع عليهــم بالاســتحضار، 

وتحريــر المنقــول، ووفائــه«.
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ثــم عــدد الأســتاذ المجيــز جملــة مــن محفوظــات المجــاز لــه قائــاً: »... فاســتحضر بحضرتــي 
مواضيــع منــه جمــة، وأزال ببديــع فصاحتــه جملــة مدلهمــة، وأظهــر مــن مشــكلاته مــا يعجــز عنــه 

اللبيــب، ومــن أغاريــب مــا يقــف عنــده البــارع الأريــب«‍!

وخلــص بعــد ذلــك إلــى الوصايــا وتحــري الصــواب والحــذر هــو الزلــل، لأنــه »موقَّــع عــن الله 
تعالــى«، ثــم قــال:

»وأجــزت لــه مــع ذلــك أن يــروي عنــي مــا لــي مــن التآليــف... وأجــزت لــه مــع ذلــك مــا جــاز لــي 
وعنــي روايتــه بشــرطه عنــد أهلــه، زاده الله وإيــاي مــن فضلــه، ومنهــا الكتــب الســتة: )البخــاري(، و 
)مســلم(، و )أبــو داود(، و )الترمــذي(، و )النســائي(، و )ابــن ماجــه(، والمســانيد: )مســند أحمــد(، و 

)مســند الشــافعي(، وغيــر ذلــك، وكان ذلــك فــي تاريــخ كــذا«)122(.

والأهــم مــن هــذه النعــوت المذكــورة المتعلقــة بالمجيــز والمجــاز لــه، هــو توثيــق الإجــازة بخــط 
التوثيــق  هــذا  لــه  أضيــف  وإنمــا  المســتفيض،  الإجــازة  بنــص  يكتــف  فلــم  نفســه،  المجيــز  الأســتاذ 

نفســه. الأســتاذ  مــن  الشــخصي 

كمــا ذكــر القلقشــندي أنــه حــذف مــن نــص إجازتــه الســابقة مــا يكتــب عــادة للمجــاز لــه »مــن حيــث 
أنه لا يليق بأحد أن يذكر ألقاب نفســه في مصنف له، لأنه يصير كأنه أثنى على نفســه«)123(.

أمــا هــذه الألقــاب المحذوفــة المشــار إليهــا فتكــون علــى قــدر رتبــة المجــاز مثــل أن يكتــب لــه: 
»الفقيــر إلــى الله تعالــى، الشــيخ، الإمــام، العالــم، العامــل، الأوحــد، الفاضــل، المفيــد، البــارع، علــم 

المفيديــن، رحلــة القاصديــن، فــان الديــن، أبــو فــان، فــان ابــن فــان، )بحســب رتبــة آبائــه(.

ولا شــك أن هــذه النعــوت توضــح لنــا مــا كان لنــا ومــا كان عليــه الطالــب المفيــد مــن الاحتــرام 
فــي مراحــل تحصيلــه المختلفــة، فقــد تضمنــت ذكــر اســمه وكنيتــه ولقبــه، وشــفعت بالنعــوت العلميــة 

والخلقيــة والشــخصية وغيــر ذلــك.

وأرخت هذه الإجازة كما هي العادة بقوله:

»وكتب في تاريخ كذا«)121(.
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الإجازة بالرواية

علــى  بالمرويــات  الإجــازة  أو  بالروايــة  الإجــازة  العامــة،  الإجــازات  أنــواع  مــن  الثانــي  النــوع 
الاســتدعاءات.

والطريقــة التــي فيهــا أن يكتــب بعــض طلبــة العلــم المســتجيزين إلــى بعــض الفقهــاء والعلمــاء 
المختصيــن، والإعــام المشــهورين فــي بعــض فــروع العلــوم اســتدعاءات خاصــة يطلبــون فيهــا إجازتهــم 

علــى مــا يطلبونــه مــن حــق الروايــة، أو الســماح بالســماع عنهــم وغيــر ذلــك.

وقــد جــرت العــادة فــي مثــل هــذه الأحــوال أن تكتــب الإجــازة وترســل إلــى طالبيهــا. وهــذا النــوع مــن 
الإجــازات العامــة يبــرز المــدى الــذي بلغتــه الثقافــة الإســامية والحضــارة العربيــة فــي هــذا المضمــار.

وخيــر مــا نعرضــه منهــا هنــا نــص الاســتدعاء الــذي طلــب فيــه الصفــدي ومــن شــيخه جمــال الديــن 
بــن نباتــة المصــري أن يمنحــه إجــازة خاصــة وإجــازة عامــة، والســماح لــه بروايتــه لكتبــه المختلفــة، 

وطلــب أن يــزوده ببعــض مــا يســأله عنــه.

اســتهل المســتجيز الصفــدي طلــب الإجــازة بقولــه: »الحمــد لله علــى نعمائــه، المســؤول عــن 
إحســان ســيدنا، الإمــام، العالــم، العلامــة، رحلــة أهــل الأدب، قبلــة ذوي التحصيــل والــدأب.. جمــال 
الديــن، أبــي عبــد الله، محمــد ابــن الشــيخ الحافــظ شــمس الديــن محمــد بــن نباتــة، جمــع الله شــتات أهــل 
الأدب فــي درجــة هــذه الدولــة... إجــازة كاتــب هــذه الأحــرف، فســح الله فــي مدتــه، بروايــة المصنفــات 
فــي الأحاديــث النبويــة، والتآليــف الأدبيــة، علــى اختــاف أوضاعهمــا، وتبايــن أجناســهما وأنواعهمــا، 
بحســب ما يؤدي ذلك إليه، واتصل به من ســماع، أو إجازة، أو وصية، أو إجازة، من مشــايخ العلم 
الذيــن أخــذ عنهــم، وإجــازة مــا لــه، أحســن الله إليــه، مــن مقــول: نظمــاً، أو نثــراً، أو تأليفــاً، أو وضعــاً، 
)إجــازة خاصــة( وإثبــات مــا لــه مــن التصانيــف إلــى هــذا التاريــخ بخطــه الكريــم، وإجــازة مــا لعلــه يقــع 

بعــد ذلــك )إجــازة عامــة(...«)124(.

الأيبكــيّ  الله  عبــد  بــن  أيبــك  بــن  خليــل  »كتبــه  بقولــه:  طلبــه  المســتجيز  الصفــدي  واختتــم 
بالقاهــرة المحروســة، فــي مســتهل شــعبان المبــارك ســنة تســع وعشــرين وســبعمائة وحســبنا الله ونعــم 

الوكيــل«)125(.

يلاحــظ فــي نــص اســتدعاء الإجــازة أن المســتجيز بعــث مــن القاهــرة إلــى دمشــق بهــذا الطلــب، 
وقــد لاحظنــا أنــه كان يلتــزم آداب المخاطبــة ويثنــي عليــه كل الثنــاء، ويخصــه بأفضــل النعــوت العلميــة 

والآداب الخلقيــة.
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كمــا يلاحــظ أن الإجــازة الخاصــة كانــت تقتصــر علــى الماضــي والحاضــر، وأن الإجــازة العامــة 
تشــمل كل مــا يجــد ويتعلــق بالمســتقبل، وقــد لاحظنــا أن بعــض المســتجيزين يطلبــون فــي الإجــازة أن 

تشــمل أولادهــم بشــكل عــام، ســواء منهــم الأحيــاء، أو الذيــن يتوقــع أن يولــدوا فــي المســتقبل.

ذكــر ابــن حجــة الحمــوي فــي خزانتــه أن الأســتاذ المجيــز جمــال الديــن بــن نباتــة أبطــأ فــي رده 
الجــواب، وقــد اســتهل إجازتــه للصفــدي بقولــه بعــد البســملة: »أمــا بعــد: حمــداً لله الــذي إذا توجــه إليــه 
ذو الســؤال فــاز، وإذا اســتدعى كرمــه ذو الطلــب أجــاب وأجــاز، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد 

كعبــة القصــد التــي ليــس بينهــا وبيــن النجــح حجــاز...«

واســتطرد الأســتاذ المجيــز، وأفــاض القــول فــي ذكــر فضائــل المســتجيز، وهــذه مــن آداب الإجــازة 
المتبعــة، فتحــدث عــن آدابــه حديثــاً شــيقاً، يتســم بالمبالغــة فــي ذكــر النعــوت والأوصــاف، وخلــص بعــد 
هــذا الاســتطراد الطويــل إلــى قولــه: »وأجــزت لــك أن تــروي عنــي مــا تجــوز لــي روايتــه مــن مســموع 
ومأثــور، ومنظــوم ومنثــور، وإجــازة ومناولــة، ونقــل وتصنيــف، وتنضيــد وتفويــف، ومــاض ومتــردد، 
)وآت علــى رأي بعــض الــرواة( ومتجــدد، وجميــع مــا تضمنــه اســتدعاؤك، فاجمــع مــا يكــون مــن لفظــه 
المتبــدد، كاتبــاً لــك بذلــك خطــي، مشــترطاً عليــك الشــرط المعتبــر، فليكــن قبولــك يــا عربــيّ البيــان جــواب 

شرطي...«)126(.

وانتقــل بعــد ذلــك إلــى جوانــب أخــرى مــن هــذه الإجــازة، فذكــر، بنــاء علــى طلــب المســتجيز روايتــه 
عــن بعــض مشــايخ الحديــث ســماعاً وحضــوراً، ولا ســيما أن المجيــز هــو ابــن الشــيخ الحافــظ المحــدث 
المشــهور شــمس الديــن بــن نباتــة وأنــه تفــرد بروايــة بعــض الأحاديــث، وهــذا الــذي كان يتوخــاه فــي 
طلبــه خاصــة، وقــد أجابــه إلــى مطلبــه، فذكــر نبــذة عــن حياتــه وآثــاره وأســاتذته وغيــر ذلــك، ثــم قــال 
بعــد عرضــه المســهب: »أجــزت لــك )أعــزك الله( روايتهــا عنــي، وروايــة مــا أدونــه وأجمعــه بعــد ذلــك 
حســبما اقترحــه اســتدعاؤك ونمقــه، ونســخه وحققــه، وتضمنــه ســؤالك الــذي تصدقــت بــه، فمنــك الســؤال 

ومنــك الصدقــة..«)127(.

كان نــص الإجــازة أطــول مــن نــص اســتدعاء المجيــز، وقــد لاحظنــا أن الشــيخ المجيــز اختتمهــا 
بهــذا القــول الرقيــق الــذي يعبــر عــن هــذا التواضــع الــذي كان بيــن العلمــاء، كمــا لاحظنــا هــذا الالتــزام 

المتبــادل بــآداب التحــدث والخطــاب.

يضــاف إلــى ذلــك كلــه أن الإجــازات تمثــل آفــاق الثقافــة التــي يشــترط فــي كل مثقــف أن يتحلــى 
بهــا، وهــي صفحــة مشــرقة غــرّاء فــي حضارتنــا.
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مثــل آخــر مــن الصفــدي نفســه، وهــو هنــا فيــه المجيــز، لا المســتجيز، كمــا رأينــا فــي الإجــازة 
الســابقة، فقــد كتــب علــى اســتدعاء بعــث بــه القاضــي شــهاب الديــن أحمــد الحنبلــي، خطيــب بيــت 

الآلهــة، وكاتــب الدســت بالشــام، يســتجيزه لنفســه.

الحمدلــة والتشــهد  بعــد  إليــه قولــه  بهــا الصفــدي  بعــث  التــي  الجوابيــة  فــي الإجــازة  ومــا جــاء 
والصــاة: »وبعــد، فــإن الروايــة مــن محاســن الإســام، وخصائــص الفضــاء الذيــن تخفــق لهــم ذوائــب 
الطــروس، وتنتصــب رمــاح الأقــام، ولــم تــزل رغبــة الســلف تتوفــر عليــه، وتشــير أنامــل إرشــادهم 

للأنــام بالحــث إليــه«)128(.

واســتطرد المجيــز فــي التحــدث عــن أوصــاف صاحــب الاســتدعاء المســتجيز، وهــو خطيــب 
فقــال: وقــاض، 

»فــأراد أن يشــرّف قــدري، ويعــرف نكــري فطلــب الإجــازة منــي، وأنــا أحــق بالأخــذ عنــه، واســتدعى 
ذلــك منــي، ورب حامــل فقــه إلــى مــن هــو أفقــه منــي.

فنعــم قــد اســتخرت مــن الله تعالــى، وأجــزت لــه مــا يجــوز لــي تســميته، وذكــرت هنــا شــيئاً مــن 
مرويَّاتــي وأشــياخي، رحمهــم الله، وذكــرت مصنفاتــي)129(:

ــل شـــيء ــ ــن كـ ــ فـــي مــفــازهإجـــــــــازة قــــاصــــر عـ الــــروايــــة  ــر مـــن  ــي ــس ي    

ــائـــل واقــتــنــاهــا ــلـــك الـــفـــضـ ــازه« لـــمـــن مـ ــ ــا ســبــقــا وج ــع ــاز مـــدى ال ــ    وج
 

الإجازة بالعراضة

هــذا الضــرب مــن الإجــازة علــى غايــة مــن الأهميــة العلميــة، فلقــد ذكــر القلقشــندي أنــه »جــرت 
ــاً فــي الفقــه، أو أصــول الفقــه، أو النحــو، أو غيــر ذلــك مــن  العــادة أن بعــض الطلبــة إذا حفــظ كتاب
الفنــون، يعرضــه علــى مشــايخ العصــر، فيقطــع الشــيخ المعــروض عليــه ذلــك الكتــاب، ويفتــح منــه 
أبوابــاً ومواضيــع، يســتقرئه إياهــا مــن أي مــكان اتفــق، فــإن مضــى فيهــا مــن غيــر توقــف ولا تلعثــم، 
اســتدل بحفظــه تلــك المواضــع علــى حفظــه جميــع الكتــاب، وكتــب لــه بذلــك كل مــن عــرض عليــه، 
فــي ورق مربــع صغيــر، يأتــي كل منهــم بقــدر مــا عنــده مــن الملكــة فــي الإنشــاء، ومــا يناســب ذلــك 
المقــام مــن براعــة الاســتهلال ونحوهــا، فمــن عــال، ومــن هابــط، وربمــا خفــف بعضهــم، فكتــب: )وكذلــك 
عــرض علــيّ فــان( أو )عــرض علــيَّ وكتبــه فــان(، أمــا رياســة وتأبيــاً عــن شــغل فكــره وكــد نفســه 
فيمــا يكتبــه وأمــا عجــزاً عــن مضاهــاة مــن يكتــب معــه، وقــد اختــرت أن أضــع فــي هــذا المحــل مــا وافــق 
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الصيغــة وجــرى علــى أســلوب البلاغــة«)130(.

اختــار القلقشــندي فــي هــذا الضــرب مــن الإجــازات نــص الإجــازة التــي كتبهــا الشــيخ بــدر الديــن 
محمــد بــن أبــي بكــر المخزومــي المالكــي للنجــل النبيــل شــهاب الديــن أبــي العبــاس، أحمــد بــن محمــد 
العمــري حيــن عــرض عليــه كتابيــن: أولهمــا )عمــدة الأحــكام( للحافــظ عبــد الغنــي، وثانيهمــا كتــاب 
)شــذور الذهــب( للشــيخ جمــال الديــن بــن هشــام فــي رمضــان ســنة ســبع عشــرة وثمانمئــة. وممــا جــاء 

فيــه بعــد الحمدلــة والتشــهد والصــاة قولــه:

»فقــد عــرض علــي الجنــاب العالــي... طائفــة متفرقــة مــن )عمــدة الأحــكام( للحافــظ عبــد الغنــي 
المقدســي، و )شــذور الذهــب( للعلامــة جمــال الديــن بــن هشــام عرضــاً قصــرت دونــه القرائــح علــى 
طول جهدها.. فأحســن عند العرض في ســردها، وزين )أبقاه الله( تلك الأماكن بطيب لحنه وإعراب 
لفظــه، وآذن امتحانــه فيهــا بــأن جواهــر الكتابيــن قــد حصلــت بمجموعهــا فــي خزانــة حفظــه. فحبــذا هــو 
مــن حافــظ روى حديــث فضلــه عاليــاً، وتــا علــى الأســماع مــا اقتضــى تقديمــه علــى الاقتــران فلله دره 

مقدمــاً وتاليــاً.

واختتــم الأســتاذ المجيــز إجازتــه بقولــه: »والله تعالــى يبهــج نفســه بمــا يصبــح الحاســد وهــو مكمــد، 
وتقــر عينــه بهــذا الولــد النجيــب حتــى لا يبــرح يقــول: »أشــكر الله وأحمــد بمحمــد وآلــه«)131(.

واختــار القلقشــندي نــص إجــازة ثانيــة كتبهــا الشــيخ المجيــز محمــد بــن عبــد الدائــم لولــد القلقشــندي 
أبــي الفتــح نجــم الديــن محمــد حيــن عــرض علــى أســتاذه كتــاب )المنهــاج( فــي الفقــه للنــووي فــي ســنة 
ثــاث عشــرة وثمانمئــة للهجــرة، وممــا جــاء فيهــا قولــه بعــد المقدمــة الحمدليــة التقليديــة: »وبعــد، فقــد 
عــرض علــيَّ الفقيــه الفاضــل... مواضــع متعــددة مــن )المنهــاج( فــي فقــه الإمــام الشــافعي المطلبــي... 
تأليــف الحبــر العلامــة، ولــي الله، أبــي زكريــا بــن شــرف الديــن بــن مــري النــووي... دل حفظــه لهــا علــى 

حفــظ الكتــاب، كمــا فتــح الله لــه مناهــج دقــة وجلَّــة، وكان العــرض فــي يــوم كــذا«)132(.

وقــد تتضمــن الإجــازة الواحــدة أكثــر مــن تفويــض واحــد فتجمــع مثــاً بيــن الروايــة والعراضــة معــاً، 
فمــن ذلــك مــا كتبــه عــز الديــن بــن جماعــة: »كذلــك عــرض علــي المذكــور باطنهــا عرضــاً حســناً، 
محــرراً، مهذبــاً، مجــاداً، متقنــاً، عــرض أيقــن حفظــه، وزيــن بحســن الأداء لفظــه، وأجــزل لــه مــن عيــن 
العنايــة حظــه، مــر فيــه مــرور الهمــاج الوســاع)133( فــي فســيح ذي الســباع، وقــد دلنــي ذلــك منــه 
)نفعــه الله تعالــى، ونفــع بــه، ووصــل أســباب الخيــر بســببه( علــى علــو همتــه، واتقــاد فطنتــه، وأصلــه 

فــي ذلــك عريــق:

ــة ــدث ــح ــيـــر م ــلـــك مــنــهــم غـ ــة تـ ــيّـَ ــجـ البدعسـ شــرهــا   – –فــاعــلــم  الــخــائــق  إن     
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وقــد أذنــت لــه أن يــروي عنــي الكتــاب المذكــور وجميــع مــا يجــوز لــي، وعنــي، روايتــه مــن 
مصنفاتــي وغيرهــا، مــن منظــوم ومنثــور، ومنقــول ومعقــول ومأثــور بشــرطه المعتبــر، عنــد أهــل الأثــر، 

وكتــب فــان فــي تاريــخ كــذا...«)134(.

أبــرز مــا لاحظنــاه فــي مضمــون هــذه الإجــازة الدقــة المتناهيــة، والشــروط المعتبــرة فــي المأثــور، 
وممــا لا شــك فيــه أن قيمــة الإجــازة تختلــف بحســب قيمــة الأســتاذ المجيــز، وحتــى الــذي يقــوم بكتابتهــا 

مــن العلمــاء الذيــن حضــروا اختبــار المجــاز لــه.

ولا تكتــب الإجــازة فــي العراضــة إلا بعــد التأكــد مــن حســن اســتعداد الطالــب الممتحــن فــي العلــوم 
والكتــب التــي عرضــت عليــه، وســئل فيهــا عــن بعــض القضايــا المختــارة والأمــور والمســائل المعقــدة، 

مــن خــال قطــع الكتــاب المعــروض علــى غيــر اتفــاق.

ــة بعــض الأنــواع الأخــرى مــن الإجــازات، نــص فيهــا علــى الإطــاق والشــمولية فــي مضمونهــا،  ثمَّ
تشــمل علــى الإخــوة والأبنــاء وغيرهــم ممــن يحددهــم المســتجيز فــي طلبــه، وقــد نســتغرب فــي بعــض 

الإجــازات أنهــا تتضمــن شــمولها لمــن ســيلد فــي المســتقبل مــن أبنــاء المســتجيز.

يحســن فــي نهايــة هــذا البحــث الوقــوف عنــد إجــازة كتبهــا القلقشــندي لطفــل نابغــة، لــم يتجــاوز 
العاشــرة مــن عمــره، وقــد قــدم المجيــزة لهــذه الإجــازة قبــل إيرادهــا بقولــه:

»ومــن ذلــك مــا كتبتــه لمــن اســمه )محمــد(، ولقبــه )شــمس الديــن( مــن أبنــاء بعــض الإخــوان، 
وقــد عــرض علــيّ الأربعيــن حديثــاً( للشــيخ محــي الديــن النــووي رحمــه الله، و )الورقــات( فــي الأصــول 
لإمــام الحرميــن و )اللحمــة البدريــة( فــي النحــو للشــيخ أثيــر الديــن بــن حيــان دفعــة واحــدة، وهــو لــدون 

عشــر ســنين وهــو:

)الحمــد لله الــذي أطلــع مــن دراري الأفاضــل فــي أفــق النجابــة شمســاً، وأظهــر مــن أفاضــل 
الــذراري مــا يغــض بــه المخالــف طرفــاً، ويرفــع بــه المخالــف رأســاً، وألحــق بالأصــل الكريــم فرعــه فــي 
النجابــة فطــاب جنــى وأعــرق أصــاً وزكا غرســاً، وأبــرز مــن ذوي الفطــر الســليمة مــن فــاق بذكائــه 
الأقــران فــأدرك العربيــة فــي لمحــه، وســما بفهمــه الثاقــب علــى الأمثــال فأمســى وفهــم )الورقــات( لديــه 
كالصفحــة، وخــرق بكــرم بدايتــه العــادة، فجــاز الأربعيــن لــدون العشــر، وأتــى علــى ذلــك بمــا يشــهد لــه 
ــت بركــة اســمه الشــريف ســميه ففــاز منهــا  بالصحــة، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد الــذي عمَّ
بأوفــر نصيــب، وخــص بإلهــام التســمية بــه أولــو الفضــل والنهــى فمــا ســمي بــه إلا كريــم ولا ســمي بــه 
إلا نجيــب، وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن أينعــت بهــم روضــة العلــم وأزهــرت، وأورقــت شــجرة المعــارف 
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وأثمــرت.

وبعــد، فقــد عــرض علــيَّ فــان مواضــع مــن كتــاب كــذا، وكتــاب كــذا، فمــر فيهــا مــرور الصبــا، 
وجــرى فــي ميدانهــا جــري الجــواد، فمــا حــاد عــن ســنن الطريــق ولا كبــا«.

يبــدو أن نــص هــذه الإجــازة لــم يكتمــل، وقــد لاحــظ محقــق )صبــح الأعشــى( ذلــك، فذكــر أن بقيــة 
هــذه النســخة ســقطت مــن قلــم الناســخ كمــا تــرى)135(.

والملاحظــة الهامــة فــي نــص هــذه الإجــازة أن المجيــز تعجــب كل التعجــب مــن هــذا الطفــل 
المجــاز الــذي لــم يتجــاوز العاشــرة، أي أن عمــره التربــوي أعلــى بكثيــر مــن عمــره الزمنــي، ولذلــك أجــاب 

إجابــة مــن كان فــي الأربعيــن، وبرهــن فــي أجوبتــه بمــا يشــهد لــه بصحــة التفكيــر والــذكاء الثاقــب.

والملاحظة الثانية الأهم أن النظام التربوي الســائد كان –في الواقع- صورة عن الحياة الثقافية 
الشــاملة، فنحــن نجــد أن الأطفــال كانــوا يدرســون بالإضافــة إلــى كتــاب الله –بعــض المصــادر العلميــة 
الجليلــة. فهــذا الطفــل المجــاز أتقــن فــي الحديــث كتــاب )الأربعيــن حديثــاً( النوويــة، وفــي الأصــول 

كتــاب )الورقــات( لإمــام الحرميــن، وفــي النحــو كتــاب )اللمحــة البدريــة( لأبــي حيــان.

الإجازات الشعرية:

ليــس المقصــود هنــا مــا ســبق لنــا إيــراده مــن الإجــازة فــي الشــعر، أو الإجــازة عنــد الشــاعر، فقــد 
وضحنــا المعنــى الاصطلاحــي فــي مكانــه مــن هــذا البحــث، وإنمــا المقصــود اســتخدام النظــم كأســلوب 

نســتعيض بــه عــن النثــر فــي الاســتجازة.

لاحظنــا فيمــا مــر معنــا اســتخدام النثــر فــي إجــازات الحديــث الخاصــة، وفــي الإجــازات العلميــة 
العامــة، علــى اختــاف ضروبهــا، وقــد اســتخدم فــي تحريرهــا الأســلوب المســجع، كمــا فعــل القلقشــندي 
فــي صبحــه، واختــار لنــا نمــاذج مختلفــة مــن الإجــازات »مــا وافــق الصنعــة وجــرى علــى أســلوب 

البلاغــة«.

أمــا المســتجيزون والمجيــزون مــن الشــعراء أو العلمــاء البارعيــن فــي النظــم فكانــوا يفضلــون 
اســتخدام النظــم لا أكثــر فــي كتابــة هــذه الإجــازة العلميــة، ولابــد فــي قصيدتــي الاســتجازة والإجــازة مــن 
أن تكونــا وفــق ذات الــوزن والــروي كمــا فــي القصيــدة التــي أجــاب بهــا جمــال الديــن بــن نباتــة أحــد 

طلابــه المســتجيزين شــعراً فقــال)136(:
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ــم ــه ــل ــث ــم ــم ول ــهـ ــا لـ ــ ــن ــ ــازت ــ سيدســـئـــلـــت إج عـــن  ســيــد  الإجـــــــازة  يـــــروي     

اقتضوا ــا  م ــة  ــ رواي لــهــم  أجـــزت  ــعــم  ون ومسند  أجــــزت  ــظ  ــف ل مـــن  ــرط  ــش ــال ب    
ــاً ــيـ ــا راضـ ــه ــن ــود ومـــصـــنـــفـــات لـــســـت ع ــس م ــر  ــ ــي ــ وغ مـــنـــهـــا  د  فـــمـــســـوَّ    

وبــعــضــهــا أردت  ــا  مـ ــهــا  ــن م ــت  ــل ــم أه ــد  وتــجــل أســــى  ــك  ــل ــه ت لا  ــت:  ــ ــادي ــ ن    

ــك مــنــشــد ــ المنشد خـــذهـــا إجـــــــازة طـــائـــع ل لــلــمــجــيــز  ــب  ــج ــاع ف ــدح  ــم ــل ل    

ــإن لي ــ ــط ف ــي ــس ــب ال اقــصــد واســـبـــقـــه بـــالـــقـــدر  قــــال:  ــل  ــ أق إن  ــداً  ـــديـ م ــا  ــم ه    

ــي مـــعـــرضـــان كــاهــمــا ــظ ــف ــي ول ــم ــل يــدي ق ولا  نــطــقــت  إن  لــســانــي  مــن  لا     
 

وأجــاب المجيــز الشــاعر نفســه جمــال الديــن ابــن نباتــة فــي معــرض إجــازة شــعرية ثانيــة المســتجيز 
شــمس الديــن بــن ســمنديار بإجــازة شــعرية مطولــة، نختــار منهــا قولــه)137(:

لشخصه )ســـمـــنـــديـــار(  إن  قـــيـــل:  لــســانــهإن  ــاص  ــخـ الـ ــرب  ــع ــل ــل ف ــب  ــس ن    

قـــد حــصــلــت على ــاظ  ــفـ الألـ ــبــدع  مــســت أوزانــــــه  ــا  ــ ــوّه ــ ــل ــ وع ــا  ــهـ ــانـ ــحـ رجـ    

ــيـــه يــســمــع فــنــه ــا مــحــمــد فـ ــ ــه قـــــل: ي ــوان ــا كــي ــه ــس ــى ال ــ ــولًا يـــطـــول إل ــ    قـ

تجز إن  أمـــرك  ــوع  طـ ــك  ــزت أج ــد  ق ــا  ه أدوانـــــــه  ــزه  ــيـ ــجـ تـ الـــرفـــيـــع  إن     

ــه ــإن ف الـــقـــريـــض  ســلــطــان  كــنــت  إن  ــه  ــطــان ســل إذا  يــنــفــذ  ــم  ــ ل لــــــولاك     

ــصــره ــار وق ــ ــث س بــســتــانــه أعــــام طــرســك حــي أو  ــور  ــم ــع ــم ال ــك  ــت ــي ب ــن  مـ    
ــرك حــاكــمــاً ــع ــــرت فــي الأشـــعـــار ش ــه أمَّ ــوانـ ديـ ــا  ــ ــره ــ أم ــي  ــ ف مـــتـــصـــرفـــاً     

 

نكتفــي بهاتيــن الإجازتيــن اللتيــن بعــث بهمــا الشــاعر جمــال الديــن بــن نباتــة لمــن كان قــد اســتجازه 
شــعراً فــي اســتدعائه، ولكــن لا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن القصيــدة الاجازيــة الثانيــة تضمنــت 
شــيئاً جديــداً، وهــو تطــور جديــد فــي الإجــازة العامــة ذلــك أن المجيــز إنمــا يتحــدث عــن أمــارة الشــعر 
والتصــرف فــي الديــوان، وهكــذا نشــهد مرحلــة ختاميــة جديــدة فــي الإجــازة الشــعرية، وقــد رأيناهــا أســلوباً 

وإذا بهــا تغــدو مضمونــاً إجازيــاً فــي الشــعر وحــده.

نتجــاوز هــذا التطــور الاجــازي الشــعري لنعــود ثانيــة إلــى مــا لنــا فيــه، ولا بــد لنــا لكــي نســتكمل 
الصــورة المذكــورة مــن أن نعــرض صــورة أخــرى مقابلــة تتمثــل فــي الاســتدعاء مــن المجيــز فــي طلــب 

الإجــازة.
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كتــب الشــاعر عبــد الرحمــن بــن النقيــب إلــى الشــيخ العلامــة خيــر الديــن الرملــي يســتجيزه، وقــد 
اســتهل قصيدتــه الاســتجازية بقولــه: )138(

ــاب ــب ــش ــرخ ال ــشـ ــت الـــحـــبـــا بـ ــل ــل ــم ح ــ وروابك الــمــنــى  طــــوع  لـــريـــاض     

دوح ــب  ــ ــان ــ ج ــل  ــ ظـ ــي  ــ فـ ــاخ  ــ ــنـ ــ ومـ الـــرطـــاب  الـــغـــصـــون  ــن  ــي ب ــل  ــي ــق    وم
 

 وانتقل إلى التحدث أستاذه المجيز مادحاً:

ــد ــر ال ــي ــام مـــع فــلــســطــيــن خ ــعــجــابمــســنــد الـــشـ ال ــعــجــيــب  ــال ب ــاء  ــ ــن ج ــن مـ    يـ

ــان عـــصـــره فـــــارس الــحــلـــ ــم ــع ــواب هـــو ن ــج ــد ال ــمــشــكــات عــن ــة فـــي ال ــب    ـ

ــي الــــفــــروع بــفــهــم ــ ـــه الـــلـــه ف الـــصـــواب خـــصَّ مـــنـــاط  خـــابـــر  زاكــــــن     

ــظ ــح ب لــــعــــلــــوم  مــــنــــا  فـــارتـــقـــى عــلــى الأضـــــراب وحــــــبــــــاه  وافـــــر     

إلا قـــــط  ــل  ــكـ ــشـ ــمـ لـ تــــصــــدى  مـــــا  ــاب  ــ ــي ــ الارت عـــنـــه وصـــمـــة  ــا  ــ وجـ    
 

ويمهد الشاعر بهذا الثناء ليخاطب المجيز قائلًا)139(:

السمـ بــعــيــن  ــه  مــن أبـــصـــرت  ــاً  ــامـ إمـ الـــطـــابيـــا  لـــســـائـــر  كـــهـــفـــاً  ــع  ــ ــ    

ــي عذ ــن ــاق ــام رحــلــة ع ــشـ ــي الـ ــك فـ ــن ــاب م ــبـ الأسـ ــف  ــل ــخ م ــط  ــخـ الـ ــن  ــ م ه     
ردوداً مـــنـــي  الـــــغـــــداة  فـــإلـــيـــك  ــكــعــاب  ــوق الــــــرداح ال ــ ــر ف ــك ــت ف ــن    ب

ـــ ــغ ــك ال ــ ــاف ــ ــاب وتــحــلــت مـــن بــعــد أوص ــضـ ــتـ الإقـ مـــنـــضـــد  بـــعـــقـــد  ـــــر     
 

ويصــرح بعــد توطئتــه المســهبة طالبــاً بــر الإجــازة فــي ســند الفقــه، ويختتــم طلبــه داعيــاً بطــول البقــاء 
لأســتاذه المجيز، قائلًا له على لســان قصيدته:

ــي الــمــر ــك فـ ــن ــي )الإجــــــــازة( م ــج ــرت ــطــابت ال ــى  ــص أق فــتــلــك  مـــهـــراً  ويّ     

ـــ ــق ــف ال ســـنـــد  ــيـــمـــا  سـ لا  ــي  ــنـ ــلـ ــأنـ فـ ــاب  ــن ــج ال ــع  ــيـ ــا رفـ ــ ي ــاك  ــي ــل ــع ب ــه  ــ ـ    

ــح ــي ــم ــثـــواب وتـــفـــضـــل بـــهـــا عـــلـــى مــســت الـ    راغـــــب واغـــتـــنـــم جـــزيـــل 

ــبـــاب فـــلـــمـــن مـــثـــلـــك )الإجـــــــــــازة( تــســتــا لـــأحـ ــض  ــ ــري ــ ــق ــ ال بـــنـــظـــم  م    
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ــبـــال مـــا خط ــلـــم مـــرفَّـــه الـ كــتــاب وابــــق واسـ ــدر  ــ ــص ــ ب حــــرفــــاً  يـــــــراع     
 

ليســت هذه القصيدة الاســتجازية الوحيدة في ديوان الشــاعر نفســه، يطلب الإجازة في اســتدعائه 
الشــعري، فقــد عــرف عنــه أنــه كتــب للشــيخ محمــد بــن ســليمان نزيــل مكــة يســتجيزه، ولكــن طلبــه لــم 

يقتصــر عليــه وحــده وإنمــا تجــاوزه إلــى ابنــه الوحيــد ســعيد، وأخويــه عبــد الكريــم وإبراهيــم)140(.

وممــا لا شــك فيــه أن الإجــازات الشــعرية بنوعيهــا، ظهــرت بعــد الإجــازات النثريــة، فالمضمــون 
فيهــا يختلــف، فهنــاك إجــازة الشــعر نفســه، وهنــاك الإجــازة فــي العلــوم المختلفــة يســتخدم فــي طلبهــا 

النثــر فــي معظــم الأحيــان، والشــعر فــي أحيــان نــادرة جــداً.
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)4( آداب الاستجازة والإجازة

يتضــح ممــا تقــدم معنــا أن الإجــازات العلميــة ظاهــرة فريــدة فــي التــراث العربــي، تمثــل قمــة النضــج 
فــي الثقافــة الإســامية، ونســتطيع مــن خلالهــا التعــرف علــى مناحــي الحيــاة الدينيــة والفكريــة والعلميــة، 
وقــد لاحظنــا الشــروط المعتبــرة فــي منحهــا، كمــا أشــرنا إلــى تشــدد العلمــاء فــي الفحــص والاختبــار، 
وأوردنــا النــص الكامــل فــي التأكــد مــن أهليــة المجــاز وكفاءتــه خــال ســؤال بعــض العلمــاء عــن خمســة 

أمــور هــي التحــدث عــن لفــظ الإجــازة، وتصريفهــا، وحقيقتهــا، ومعناهــا، وأقســامها الثمانيــة.

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا أيضــاً إلــى أهميــة أدب الاســتجازة، وأدب الإجــازة، فقــد لاحظنــا مــن خــال 
الإطــاع عليهــا التمســك بالمفاهيــم الخلقيــة الســامية والتقاليــد الاجتماعيــة التــي يتمســك بهــا النــاس 

بعامــة والعلمــاء بخاصــة.

نبــدأ بــأدب الاســتجازة، فنجــد التقديــس والإجــال والاحتــرام للعلــم وللعلمــاء، لا رغبــة فــي نيــل 
الإجــازة، ولا رهبــة مــن غضــب الأســتاذ وإنمــا نجــد أن جماعــة الفقهــاء مــن الطــاب المســتجيزين 

يقــدرون العلمــاء، ويقدســون العلــم دون انتظــار ثــواب أو ابتغــاء مصلحــة.

ويشــتمل عــادة طلــب الإجــازة علــى ذكــر نســب الأســتاذ المجيــز، وتعــداد نعْوتــه الاجتماعيــة 
والدينيــة والعلميــة، وبيــان مــا لــه مــن المصنفــات علــى اختلافهــا، كمــا يشــمل علــى بعــض المطالــب 
إلــى المطالــب العامــة، أو كمــا اصطلــح عليــه الإجــازة العامــة، أو الإجــازة  الخاصــة، بالإضافــة 

الخاصــة، وذلــك بحســب وضــع الطالــب المســتجيز.

أمــا أدب الإجــازة فيتميــز بالتواضــع الــذي يتصــف بــه العلمــاء، ولا شــك فــي أن ذلــك يراجــع إلــى 
صفــات المعلميــن. ومــن تكبــر مــن العلمــاء وحجــب معارفــه عــن مريديــه فإنمــا يكــون قــد أذنــب فــي 

حــق الشــرع.

وتبــدأ الإجــازة عــادة بالبســملة، والحمدلــة، والتشــهد، والصــاة، ولا بــد أن يتضمــن الحمــد بعــض 
مــا ســوف يــرد فــي نــص الإجــازة.

وفي القســم الثاني لا بد لنا من ذكر الســماع والرواية والعراضة، وفي القســم الثالث ينص على 
لفــظ الإجــازة ومــا يســتتبعها مــن حقــوق، وينــص فــي القســم الرابــع علــى الواجبــات المترتبــة عليــه بعــد 
نيلــه حــق الإجــازة كمــا يشــترط فــي أســلوبها أن تكتــب بإتقــان، يلتــزم فيهــا الكاتــب بالســجع والصــور 

البديعيــة وغيرهــا، ويختــار عــادة لكتابتهــا بعــض العلمــاء الذيــن حضــروا الاختبــار العلمــي.
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وليــس مــن المبالغــة فــي شــيء إن قلنــا: إن هــذه المناهــج العلميــة والتقاليــد العريقــة فــي تراثنــا 
العربــي والمطبقــة فــي الأكاديميــات العلميــة والمؤسســات الجامعيــة فــي العصــر الحديــث ليســت فــي 
الأصــل إلا جــزءاً مــن هــذا التــراث الحضــاري الإســامي والفكــر العربــي الأصيــل، وهمــا اللــذان أســهما 

فــي تطــور الحضــارة الإنســانية الحديثــة، وأوصلاهــا إلــى قمــة الإبــداع الحضــاري.

فمــا أحوجنــا نحــن الآن إلــى تبيــان الذخائــر التراثيــة ودراســة هــذه الجوانــب الفكريــة الأصيلــة فــي 
تراثنــا وحضارتنــا كمــا كانــت فــي أوج نهضتنــا، وذلــك حيــن أثــرت الحضــارة الإنســانية وأثــرت فيهــا، 

وفتحــت أمامهــا منهــج التطــور والتجديــد.

ومــن حقنــا أن نجــدد هــذا التــراث العربــي ونبــرز هــذه المفاهيــم والقيــم، لا رجوعــاً منــا إلــى الــوراء 
لنعيــش علــى أطــال الماضــي وظلالــه وإنمــا نفعــل ذلــك لكــي نحفــظ لحضارتنــا اســتمرارها دون 
انقطــاع، نصــل الماضــي بالحاضــر وننطلــق مــن خلالهمــا فــي آفــاق المســتقبل الرحــب، علــى هــدي 

هــذا الماضــي الثــرّ، ووفــق المعطيــات العلميــة المعاصــرة.

والخطــر كل الخطــر حيــن نتمســك بالتــراث تمســكاً أعمــى نجمــد عليــه، ونعــرض عــن الآمــاد 
الفســيحة والمنجــزات العظيمــة التــي بلغهــا العلــم فــي العصــر الحديــث.
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المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث

1-التهانوي: )محمد بن علي التهانوي المتوفى في القرن الثاني عشر الهجري(

*كشــاف اصطلاحــات الفنــون. تحقيــق لطفــي عبــد البديــع. نشــر المؤسســة المصريــة العامــة 
للتأليــف والترجمــة والطباعــة والنشــر القاهــرة 1382هـــ-1963م.

2-ابن جبير: )أبو الحسين، محمد بن أحمد بن جبير المتوفى سنة 614هـ(.

*رحلة ابن جبير

منشورات دار صادر بيروت 1379هـ- 1959م.

3-ابن حجة: )تقي الدين أبو بكر، المعروف بابن حجة الحموي المتوفى سنة 837هـ( 

*خزانة الأدب. طبع دار الطباعة 1291هـ- القاهرة.

4-الخطيب البغدادي )أبو بكر، أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463هـ(

*تاريخ بغداد. طبع دار الكاتب العربي.

5-ابن دقماق )إبراهيم بن ايدمر بن دقماق المتوفى سنة 809هـ(

*الانتصار لواسطة عقد الأمصار.

مطبعة بولاق سنة 1893م

6-الزبيدي: )مرتضى محمد بن محمد المتوفى سنة 1205هـ(

*تاج العروس في شرح القاموس.

الطبعة الأولى. المطبعة الخيرية، سنة 1306هـ.
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7-الســبكي: )تــاج الديــن، أبــو نصــر، عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي المتوفــى ســنة 
771هـــ(.

*معيــد النعــم ومبيــد النقــم. تحقيــق الأســاتذة محمــد علــي النجــار، وأبــي زيــد شــلبي، ومحمــد أبــو 
العيــون.

طبع دار الكاتب العربي بمصر، سنة 1367هـ- 1948م

8-السيوطي: )جلال الدين، عبد الرحمن ابن أبي بكر، المتوفى سنة 911هـ(

*حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة المطبعة الشرقية بالقاهرة سنة 1327هـ

9-الصفدي )صلاح الدين، خليل بن ايبك، المتوفى سنة 764هـ(

*الوافي بالوفيات. تحقيق هـ. ريتر. طبع مطبعة الدولة باستانبول سنة 1931م 

10-القاسمي )جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق المتوفى سنة 1332هـ(.

*الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين.

وهــو شــرح الأربعيــن العجلونيــة، مخطوطــة أطلعنــي عليهــا الأســتاذ عاصــم ابــن أســتاذي الكبيــر 
العلامــة المرحــوم الشــيخ محمــد بهجــة البيطــار، فجــزاه الله عنــي خيــراً.

11-القلقشندي )أبو العباس أحمد القلقشندي المتوفى سنة 821هـ(.

*صبح الأعشى في صناعة الانشا

طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 1332 هـ -1915م.

12-كرد علي: )محمد بن عبد الرزاق بن محمد، المتوفى سنة 1974هـ- 1953م(

*خطط الشام. طبع المطبعة الحديثة بدمشق سنة 1343هـ- 1925م.
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13-المحبي )محمد أمين بن فضل الله، المعروف بالمحبي، المتوفى سنة 1111هـ(

*خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المطبعة الوهبية بالقاهرة 1384هـ

14-ابن منظور )أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المتوفى سنة 711هـ(.

*لسان العرب

طبع دار صادر ودار بيروت 1374هـ- 1955م

15-موسى باشا )د. عمر بن محمد علي موسى باشا(.

*الأدب في بلاد الشام. طبع المكتبة العباسية بدمشق سنة 1972م.

*ابن نباتة المصري- أمير شعراء المشرق طبع دار المعارف بالقاهرة 1963م-1383هـ.

الإحســان  دمشــق. مطبعــة  منشــورات جامعــة  والعثمانــي  المملوكــي  الأدب  فــي  *محاضــرات 
1980م. 1400هـــ- 

16-النعيمي )عبد القادر بن محمد النعيمي المتوفى سنة 927هـ(

*الدارس في تاريخ المدارس. تحقيق الأستاذ جعفر الحسيني.

منشورات المجمع العلمي العربي. طبع مطبعة الترقي بدمشق 1367هـ- 1948م

16-ابن النقيب: )عبد الرحمن بن محمد، الملقب بابن النقيب المتوفى سنة 1081هـ(

*ديوان ابن النقيب، تحقيق الأستاذ عبد الله الجبوري.

مطبوعات المجمع العلمي العربي 1368هـ - 1963م

17-ابن واصل )جمال الدين محمد بن سالم ابن واصل الحموي المتوفى سنة 697هـ(
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*مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال.

المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 1359هـ – 1957م
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الحواشي

)87(ابن منظور: لسان العرب، ج 5 ص 329.

)88(القاسمي: الفصل المبين )مخطوط( ورقة 18.

)89(المصدر السابق، ورقة 18، 19.

)90(الزبيدي: تاج العروس، ج4 ص 31، 32.

نــص الحديــث، أي )حدثنــا(، و )أنــا( أي )أخبرنــا(، وهــذان  فــي  )نــا(  )91( المقصــود مــن 
المختصــران مــن أســاليب الحديــث النبــوي، ويكتــب فــي بعــض الأحيــان )ثنــا(، وقــد أفادنــا محققــو كتــاب 
)معيــد النعــم ومبيــد النقــم( للســبكي أن اســتخدام هاتيــن الصيغتيــن: )أخبرنــا( و )أنبأنــا( ســواء عنــد 

المتقدميــن. أمــا عنــد المتأخريــن فــإن الإنبــاء يكــون مقصــوراً علــى الإجــازة فقــط.

)92(الصفدي: الوافي بالوفيات، ص 117.

)93(التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون ج1 ص 208.

)94(القاســمي: الفضــل المبيــن )مخطــوط( ورقــة 102/ 17، والزبيــدي، تــاج العــروس، ج4 ص 
.32 ،31

)95(الزبيدي: تاج العروس، ج4 ص 31، 32.

)96(القاسمي: الفضل المبين )مخطوط( ورقة 17.

)97(المصدر السابق، ص 17، 18.

)98(الزبيدي: تاج العروس، ج4 ص 31، 32.

)99(القاسمي: الفضل المبين )مخطوط( ورقة 18.

)100(المصدر السابق، ورقة 18.
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)101(المصدر السابق، ورقة 18.

)102(التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون ج1 ص 208.

)103(المصدر السابق، ج1 ص 208.

)104( القاسمي: الفضل المبين )مخطوط( ورقة 19.

)105( المصدر السابق )مخطوط( ورقة 19.

)106( الزبيدي: تاج العروس، ج4 ص 31، 32.

)107( القاسمي: الفضل المبين )مخطوط( ورقة 19.

)108(أي بالإجازة العامة.

)109( القاسمي: الفضل المبين )مخطوط( ورقة 19.

)110( فــي معجــم لســان العــرب: »وقيــل: حبــلَ الحَبَلــة، ولــد الولــد الــذي فــي البطــن، ومنــه 
حديــث عمــر لمــا فتحــت مصــر أرادوا قســمها، فكتبــوا إليــه، فقــال: لا، حتــى يغــزو منهــا حَبَــلَ الحَبَلــة، 
يريــد حتــى يغــزو مــن أولاد الأولاد، ويكــون عامــاً فــي النــاس والــدواب، أي يكثــر المســلمون بالتوالــد« 

ج11 ص 139.

)111(القاسمي: الفضل المبين )مخطوط(، ورقة 19.

)112( المصدر السابق )مخطوط( ورقة 19.

)113(المصدر السابق )مخطوط( ورقة 19.

)114(المصدر السابق )مخطوط( ورقة 19.

)115(المصدر السابق )مخطوط( ورقة 19.



63

)116(المصدر السابق، ص 19.

)117( القلقشندي: صبح الأعشى، ج 14، ص 322.

)118(المصدر السابق، ج14 ص 323.

)119(المصدر السابق، ج 14 ص 325.

)120(المصدر السابق، ج 14 ص 325.

)121( المصدر السابق، ج 14 ص 325.

)122(المصدر السابق، ج 14 ص 326، 327.

)123(المصدر السابق، ج 14 ص 327.

)124( ابن حجة: خزانة الأدب )تقديم أبي بكر( ص 351، 352.

)125(المصدر السابق، ص 352.

)126(المصدر السابق، ص 353.

)127(المصدر السابق، ص 351، 355.

)128(القلقشندي: صبح الأعشى، ج 14 ص 332.

)129(المصدر السابق، ج14 ص 333، 334.

)130( المصدر السابق، ج 14 ص 327.

)131(المصدر السابق، ج 14 ص 329.
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)132( المصدر السابق، ج 14 ص 330.

)133(الهمــاج: هملــج، أحســن فــي الســير، وســار فــي ســرعة وبختــرة. والوســاع مــن الخيــل هــو 
الجــواد الواســع الخطــو.

)134(المصدر السابق، ج 14 ص 331.

)135(المصدر السابق، ج 14 ص 331.

)136(ديوان ابن نباتة المصري، ص 155، وكتابنا )ابن نباتة المصري( ص 491-490.

)137(المصدران السابقان ص 515، 516، وص 491.

)138(ديــوان ابــن النقيــب، ص 20-24، وكتابنــا )محاضــرات فــي الأدب المملوكــي والعثمانــي( 
ص 224.

)139( ديوان ابن النقيب، ص 200.

)140( المصدر السابق، ص 200.
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